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تزوجـت سـمر، وهـي في العقد السـادس من 
عمرها، من خالـد، الذي يصغرها بــ 20 عامًا، 
لكـن عبـارة “الله يخليلـك ابنك”، التـي قالتها 
سـيدة زارتهـا وقصدت بهـا الـزوج، كادت أن 

تقضي على العلاقـة بينهما.
يقـول المحامـي معتـز، الـذي تحفّـظ على 
اسـمه الكامـل، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
“كنت وكيلً للزوجة سـمر منـذ زواجها الأول، 
واعترضـتُ على زواجهـا الثـاني مـن شـاب 
أصغـر منها بكثير، ولا سـيما أنهـا ثرية بينما 
زوجها لا يملك شـيئاً، لكنها لم تسـتمع لكلامي 

وأصرت على الـزواج، بحجـة أنهـا أصبحـت 
وحيدة بعـد وفاة زوجها وسـفر معظـم أفراد 

الخارج”. إلى  عائلتهـا 
يعتبر زواج الرجـل من فتـاة أصغر منه سـنًا 
أمـراً طبيعيـًا ومرغوبـًا في المجتمـع العربي، 
بينام يعد ارتباط الشـاب من امـرأة تكبره في 
السـن أو حتـى في سـن مقاربـة له أمـراً غير 
مألـوف، ويرجـع ذلـك إلى عـادات ومفاهيـم 
موروثـة، مفادهـا أن المرأة يظهـر عليها التقدم 
في السـن قبل الرجل، إضافـة إلى قدرتها على 

الإنجـاب المحصورة بسـن معينة...
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روسيا تبحث عن خرق

أوراق تمسكها تركيا في إدلب
لم يُكتب مصير محافظة إدلب في القمة الثلاثية التي جمعت الزعماء الثلاثة، رجب طيب أردوغان وحسن وروحاني وفلاديمير بوتين، في 

طهران، بل ازدادت معادلتها تعقيدًا بعد خلاف تركي- روسي ظهر إلى العلن بشأن تطبيق وقف إطلاق نار في المحافظة، والذي من شأنه 
تجنيب أربعة ملايين مدني “حمام دم”، كما حصل في مناطق سورية أخرى.

عنب بلدي - ضياء عودة

موقف تركيا بـدا حازمًا ومتمسـكًا بالبقاء 
عسـكري،  عمـل  أي  لمنـع  المحافظـة  في 
وربـط أردوغـان ملـف المحافظـة بالأمـن 
بالحـل  فقـط  وليـس  الرتكي  القومـي 
السـياسي في سـوريا، لكـن ذلـك لم يرق 
الظهـور  حـاول  الـذي  بوتين  للرئيـس 
بموقـف القوي القـادر على فـرض رؤيته 
العسـكرية والسياسـية، رافضًـا إبـرام أي 
هدنـة مـع “جبهـة النصرة” )المنحلة في 
هيئة تحرير الشـام(، ومؤكدًا على سـلطة 

النظـام على كامـل الأراضي السـورية.
الطرفين،  مـع  سـار  الإيـراني  الجانـب 
وبينام وافـق حسـن روحـاني على مـا 
ذكـره أردوغـان بشـأن وقف إطالق النار 
الشـامل في إدلـب، ذهب إلى فكـرة بوتين 
بضرورة سـيطرة النظـام السـوري على 
بينهـا  ومـن  السـورية،  الأراضي  كامـل 
إدلـب والمناطق الخاضعة لسـيطرة القوات 

الفـرات. شرقي  الكرديـة 
ولا يـزال القصـف الجـوي مـن الطريان 
إدلـب  ريفـي  على  مسـتمراً  الـروسي 
أيلـول  مـن   7 في  واسـتهدف  وحامة، 
الحـالي معسـكراً لــ “الجبهـة الوطنيـة 
للتحريـر” التـي تدعهام تركيـا، كخطوة 
ترجمت برسـائل روسـية تحاول موسـكو 
إيصالهـا لأنقـرة للإسراع بحسـم ملـف 
“جبهـة النصرة” أو تـرك الأمـر لعمـل 

عسـكري مـن جانـب قـوات الأسـد.
لتأمين  تركيا  على  اليوم  المعارضة  وتعول 

أردوغان  أبداه  الذي  الموقف  بعد  إدلب، 
بخصوص المحافظة، وتدور التساؤلات عن 
الأوراق التي تمسك بها، والتي من المفترض 
خاصةً  عسكرية،  عملية  أي  تجنبها  أن 
السياسية عبر  العملية  بفشل  التلويح  بعد 

“أستانة” في حال التحرك عسكرياً.

12 نقطة مراقبة.. التعزيزات مستمرة
على طـول شريـط إدلـب ثبـت الجيـش 
الرتكي على مـدار الأشـهر الماضيـة 12 
نقطـة مراقبـة، بموجـب اتفـاق “تخفيف 
“أسـتانة”،  في  وقـع  الـذي  التوتـر”، 
ورغـم أنهـا لم تبعـد “شـبح” القصـف 
اليومي على المدنيين والمقرات العسـكرية 
للفصائـل، لا تـزال “عامـل تطمين” بأن 
إدلـب لن تكـون كباقي المحافظـات كدرعا 

. لً مثا
وحتى اليوم تسـتمر التعزيزات العسكرية 
من قبـل الجيش الرتكي إلى النقـاط، ولا 
تقتصر على العتـاد والآليات، بل شـملت 
مؤخـراً مخافـر جاهـزة مسـبقة الصنـع 
القـوات  إلى  بالإضافـة  إسـمنتية،  وكتاًل 
الخاصـة التركيـة التي وصلـت إلى نقطة 
مـورك، في تطـور هـو الأول مـن نوعـه 

إدلب. داخـل 
الحـر”،  “الجيـش  في  القيـادي  ويـرى 
القـوات  بقـاء  أن  سـيجري،  مصطفـى 
الرفـض  إدلـب، وإعالن  التركيـة داخـل 
والتهديـد  عسـكري،  عمـل  لأي  المطلـق 
بالانسـحاب مـن اتفـاق “أسـتانة” يعتبر 
مـن أهـم الأوراق التـي تمتلكهـا تركيـا.
وإلى جانـب ذلـك، يقـول سـيجري لعنب 
بلـدي إن رفـع تركيـا يدهـا عـن الفصائل 
العسـكرية، في حـال حـدث ذلـك، يعتبر 
بمثابـة فتح بـاب المعـارك، وإمكانية تقدم 
“الجيـش الحـر” إلى مناطـق جديدة مثل 

السـاحل وحلـب وحماة.
تركيـا  أن  الأرض  على  المشـهد  ويظهـر 
تؤسـس عسـكرياً في المحافظة على المدى 
البعيـد، سـواء مـن خالل الفصائـل التي 
تدعمها تحـت مسـمى “الجبهـة الوطنية 
للتحرير” أو القـوات التي أدخلتها وثبتتها 

المنتشرة. النقـاط  في 
وكانـت صحيفة “صبـاح” التركية عرضت 
المقرتح التركي في قمة طهـران، ويضمن 
إبعـاد 12 فصياًل مسـلحًا على رأسـهم 
“تحرير الشـام”، والبـدء بتدريب فصائل 
معارضـة “معتدلة” لإدارة إدلب عسـكرياً، 
على أن يضمـن الجيـش الرتكي تأمين 
قاعدة حميميم الروسـية في ريف اللاذقية 

مـن أي هجمات عسـكرية.
وبعد سـاعات مـن انتهـاء القمـة الثلاثية 
كتـب المتحـدث باسـم الرئاسـة التركيـة، 

إبراهيـم كالـن، مقالة في صحيفـة “ديلي 
الجنـود  وجـود  إن  فيهـا  قـال  صبـاح” 
الأتـراك في إدلـب هـو الضامن الوحيـد 
المقاتالت  لأن  كبري،  هجـوم  أي  لمنـع 
النفاثـة الروسـية والقوات البريـة للنظام 
لا تسـتطيع المجازفـة بالهجـوم في أثنـاء 

وجـود الجنـود الأتـراك. 
وأضـاف، “نحـن نعلـم أنهـم لا يهتمـون 
بالمدنيين وقـوات المعارضـة المعتدلة، لكن 
أي هجـوم على إدلـب باسـم القضاء على 
الجماعـات الإرهابيـة من شـأنه أن يقوض 

عملية أسـتانة”.
وركـز كالـن على نقطـة مهمـة هـي أن 
“إدلـب قنبلـة موقوتـة”، يمكـن لتركيـا 
في  جديـدة  عمليـة  بـدء  ثـم  إيقافهـا، 
سـوريا إذا أصبـح المجتمـع الـدولي جادًا 
بشـأن الحـرب السـورية وأظهر أنـه يهتم 

بالشـعب السـوري، بحسـب تعبريه.
 

دعم أوروبي
منـذ بـدء الحديـث عـن إدلـب ومصيرها 
رفضت عدة دول أجنبية أي عمل عسـكري 
في المحافظـة، وأكدت على رؤية تركيا في 
ضرورة حمايـة المدنيين، ومنع أي موجات 

لجـوء أخرى سـواء إلى تركيـا أو أوروبا.
وكانت كل من السـويد، إيطاليا، بريطانيا، 
فرنسـا، هولنـدا، بولنـدا، ألمانيـا، بلجيـكا 
أعلنـت دعمهـا في الأيـام الماضيـة لموقف 
تركيـا في تجنيب إدلب أي عملية عسـكرية 

قد تتسـبب بكارثة إنسـانية.
وجـاء ذلـك في بيـان لمندوب السـويد في 
الأمـم المتحـدة، أولـوف سـكوغ، نيابة عن 
الـدول الثامني، أمـام قاعة مجلـس الأمن 
في نيويـورك، وقـال إن حيـاة أكثر مـن 
ثلاثـة ملايين شـخص في إدلـب، بينهم 
مليون طفل، سـتتعرض للخطر جـراء أي 
عمليـة عسـكرية، “الأمـر الـذي يدعو إلى 

الشـديد”. القلق 
التركي، فراس  الشأن  الخبير في  وبحسب 
ببيلي، تحظى تركيا بدعم أوروبي لفكرتها 
تستند  أساسية  ورقة  وهي  إدلب،  بشأن 
النقاط  إليها في الوقت الحالي، إلى جانب 

العسكرية التي نشرتها على الأرض.
ويـرى ببييل، في حديـث لعنـب بلـدي، 
أن قمـة طهـران لم يكـن النجـاح فيهـا 
كافيـًا، فالـروس والإيرانيـون أكـدوا على 
سـيطرتها  الأسـد  قـوات  بسـط  ضرورة 
على محافظـة إدلـب بالكامـل، وعارض 
ذلـك الموقـف الرتكي الـذي يسـعى إلى 
حل سـياسي في إدلب لكـن دون تنازلات، 
لينتقـل فيام بعـد إلى التفـاوض على 

الفـرات. مناطـق شرق 
وبحسـب الخبري، مـن الممكـن أن تدعـم 

تركيا عسـكرياً فصائـل المعارضة في حال 
تغريت قواعـد اللعبة.

وفي تغريـدات لـه عقـب انتهـاء القمـة، 
قـال أردوغـان إن “تركيا لـن تقف موقف 
المتفـرج ولن تشـارك في مثل هـذه اللعبة 
إذا غـض العالم الطـرف عن قتـل عشرات 
الآلاف لدعـم أجنـدة الحكومة السـورية”.

وأضـاف، “إذا غـض العـالم الطـرف عـن 
قتـل عرشات الآلاف مـن الأبريـاء لتعزيز 
مصالـح النظـام، لن نقف موقـف المتفرج 

ولـن نشـارك في مثـل هـذه اللعبة”.

لعبة بخيارات
بالانتقـال إلى العقبة الأساسـية التي تعيق 
أي تقـدم في ملـف إدلـب وهـي “جبهـة 
التركيـة  المخابـرات  تسـتمر  النصرة” 
بالتفـاوض معها لحـل نفسـها والاندماج 
مـع باقـي الفصائـل العسـكرية، لإبعـاد 
ذريعـة “الإرهـاب” عـن المحافظـة والتي 
تتمسـك بهـا روسـيا والنظام السـوري.

وبحسـب مـا قـال مصـدر عسـكري في 
“الجيـش الحـر” لعنـب بلـدي، تمـارس 
تركيـا ضغوطـًا على “جبهـة النصرة” 
لحـل نفسـها، أو نقلها باتجـاه البادية كما 
عمـل النظـام في وقت سـابق بخصوص 

مقاتيل تنظيـم “الدولة الإسالمية”.
الشـام”  “تحريـر  رفضـت  حـال  وفي   
الباديـة سـتلجأ تركيـا إلى  الخـروج إلى 

خطة أخـرى، بحسـب المصـدر، وتتضمن 
القيام بعملية عسـكرية محـدودة من قبل 
الجيـش الرتكي وقـوات المعارضـة، لكن 
بشـكل متسـارع ومحدود من أجـل إبعاد 

كامل. بشـكل  “الإرهـاب” 
وبحسـب المصـدر، قدمت تركيـا في الأيام 
الماضيـة وعـودًا لروسـيا بتأمين قاعـدة 
حميميـم مـن أي هجـوم من قبـل فصائل 
على  أصرت  الأخرية  لكـن  المعارضـة، 
السـيطرة على منطقتـي جسر الشـغور 
وسـهل الغـاب، وإبعـاد أي وجود مسـلح 

للفصائـل مسـافة 60 كيلومرتاً.
ويتحـدث المقترح الرتكي في قمة طهران 
المصنفـة  للفصائـل  آمـن  خـروج  عـن 
“إرهابيًـا” إلى منطقة عازلـة تحت إشراف 
يسـلموا  أن  شرط  المعارضـة،  فصائـل 
أسـلحتهم لتحالف عسـكري تدعمه أنقرة، 

في إشـارة إلى “الجيـش الوطنـي”.
كما سيسُـمح للمقاتلين الأجانـب بالعودة 
وسـيتم  ذلـك،  أرادوا  إذا  بلدانهـم  إلى 
القانونيـة  غري  المجموعـات  اسـتهداف 
الإنقـاذ  قاومـت خطـط  إذا  المنطقـة  في 
والإجالء، وبحسـب المقرتح سـتتم إدارة 
إدلـب مـن قبل تركيـا والتي سـتعمل على 

تدريـب فصائـل “الجيـش الحـر”.
وتضمـن الخطة أيضًا أمـن قاعدة حميميم 

العسـكرية الروسـية في محافظة اللاذقية 
وكذلـك ثروات المعـادن في المنطقة.

وأشـار المصـدر العسـكري إلى أن هـدف 
قوات الأسـد في إدلب اسـتعادة السـيطرة 
على الطريق الـدولي وإعـادة النفوذ على 
مركـز المحافظة، وقطع الصلـة بين أرياف 

إدلب وأريـاف المحافظـات الأخرى.
وأوضـح أن النظام يحـاول التقدم بعملية 
محـدودة مـن الخـارج، وهـو الأمـر الذي 
أكدت عليه روسـيا في تصريحات سـابقة 
بالقـول “علينـا حفـظ الأمن والأمـان من 

الخـارج وتركيا مـن الداخل”.
ويقود ما ذكر سـابقًا إلى التمسـك التركي 
بإدلـب، وحصر الحـل فيها عـن طريقه 
كونهـا تتعلق بـ “الأمن القومي”، بحسـب 
أردوغـان، بعيـدًا عـن مركزهـا في الحـل 

السـياسي لسوريا.
ورأى المصـدر أن حديـث الرئيـس التركي 
حول الأمن القومي يعني بشـكل أسـاسي 
موضـوع اللاجئين الذين سـيدخلون إلى 
تركيـا في حـال بـدء أي عمـل عسـكري، 
عنـاصر  تسـلل  هاجـس  إلى  بالإضافـة 
“إرهابيين” إلى الداخل الرتكي، وبالتالي 
سـتتعرض أنقـرة لضغـوط اقتصادية من 

جهـة وأمنية مـن جهـة أخرى.

روسيا تبحث عن خرق 
على الجانـب الآخـر ورغـم الأوراق التـي 
تتمسـك بها تركيا في إدلب، تحاول روسيا 
إحـداث خـرق في المحافظـة، وتؤكـد على 
ذلك بالتصريحات المتكررة عن الاسـتفزازت 
التـي تقوم بهـا الفصائـل باتجـاه قاعدة 
حميميـم، والتحضري لهجامت كيماوية 
في عدة مناطق كجسر الشـغور، بحسـب 

مـا أعلنـت وزارة الدفـاع مؤخراً.
وفي تصريـح لبوتين عقـب القمـة قـال 
العمليـة  الإجـراءات  في  تباحثنـا  “لقـد 
في  مراحـل  على  الاسـتقرار  لفـرض 
منطقـة خفـض التوتر في إدلب، وتشـمل 
خصوًصـا إمكانيـة أن يوقـع الراغبون في 

الحـوار اتفاقـًا”.
وأضـاف رداً على مقترح أردوغان بشـأن 
الهدنـة، أنهـا مـن الممكـن أن تكـون على 
مراحـل ولجماعات مسـلحة معينـة، وهو 
الأمـر الـذي مـن الممكـن أن تدخـل عبره 
إلى مناطـق محـددة في المحافظة كمنطقة 
جرس الشـغور وسـهل الغـاب، وبالتالي 

تؤمـن قواعدها العسـكرية في السـاحل.
المساندة  والميليشيات  الأسد  قوات  وتستمر 
إلى  العسكرية  التعزيزات  باستقدام  لها 
أساسي  بشكل  وتتركز  المحافظة،  محيط 
في معسكر جورين “الاستراتيجي”، الذي 
شهد قصفًا من جانب فصائل المعارضة التي 

تدعمها تركيا، الأسبوع الماضي.
فصائـل  تعـزز  المقابـل  الجانـب  وعلى 
المعارضـة جبهاتهـا، وكانـت قـد تلقـت 
الرتكي  الجيـش  قبـل  مـن  تعليامت 
بضرورة تحصين جميع المواقـع الفاصلة 
مـع النظام اسـتعداداً لأي معركة، بحسـب 
مـا قـال مصدر عسـكري في وقت سـابق 

بلدي. لعنـب 
ومـن المقـرر أن يجـري المبعـوث الأممـي 
الخاص إلى سـوريا، ستيفان دي ميستورا، 
محادثـات مع ممثلين عن تركيا وروسـيا 
وإيران، الأسـبوع المقبـل، في جنيف حول 

الأزمـة في إدلب.
وتبقى إدلب رهن الاستراتيجية التركية في 
الداخل السوري، ومدى قدرتها على مواجهة 
التعنت الروسي- الإيراني، سواء بالخيارات 
المحور  إلى  اللجوء  أو  سابقًا  المطروحة 
الأمريكي، والذي كانت آخر تطوراته زيارة 
جيمس  لسوريا،  الخاص  الأمريكي  الممثل 
جيفري، لأنقرة وإجراء محادثات مع وزير 

الدفاع التركي، خلوصي آكار.

جـاء في البيـان الختامي لقمة طهـران، تلتزم 
الـدول الضامنـة بسـيادة واسـتقلال ووحدة 
وسالمة أراضي سـوريا، وبمقاصـد ومبادئ 
ميثـاق الأمـم المتحـدة، وترفـض كل محاولات 
خلـق حقائـق جديـدة على الأرض بحجـة 

الإرهاب. مكافحـة 
أعربـت الـدول عـن تصميمهـا على الوقوف 
إلى  تهـدف  التـي  الانفصـال  أجنـدات  ضـد 
تقويـض سـيادة سـوريا وسالمة أراضيها، 

وكذلـك الأمـن القومـي للـدول المجـاورة.
تناولـت الـدول الضامنـة الوضـع في منطقة 
خفـض التصعيـد بإدلـب، وقـررت معالجته 
بمـا يتامشى مـع روح التعـاون التـي ميزت 

أسـتانة. صيغة 
أكـدت الدول عزمهـا مواصلة التعـاون من أجل 
القضـاء على تنظيـم داعـش وجبهـة النصرة 
والمشروعـات  والجماعـات  الأفـراد  وجميـع 

والهيئـات الأخـرى المرتبطـة بالقاعـدة.

الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين في أثناء قمة طهران - 7 من أيلول 2018 )رويترز(

بقاء القوات التركية 
داخل إدلب، وإعلان 

الرفض المطلق لأي 
عمل عسكري، 

والتهديد بالانسحاب 
من اتفاق “أستانة” 

يعتبر من أهم الأوراق 
التي تمتلكها تركيا
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ثلاث مناورات لـ "استعراض العضلات" في سوريا
مع حلول شهر أيلول الحالي بدأت ثلاث دول متدخلة في الشأن السوري مناورات عسكرية لها ترسل من ورائها رسائل إلى خصومها في المنطقة. 

روسيا كانت أول البادئين بتلك المناورات، والتي أعلنت عنها، السبت 1 من أيلول، وامتدت على سبعة أيام.

عنب بلدي - خاص

المنـاورات الروسـية ترافقـت مـع الحديث 
عـن عملية عسـكرية مرتقبـة في محافظة 
إدلـب، آخـر معاقـل المعارضـة السـورية، 
وسـط تحذيـرات أوروبيـة وأمريكيـة من 

العملية. تلـك 
شـاركت في المنـاورات 25 بارجـة، ونحـو 
اسرتاتيجية،  قاذفـات  بينهـا  طائـرة   30
في البحـر المتوسـط، وفـق ما قالـت وكالة 

"سـبوتنيك" الروسـية.
وذكـرت الوكالـة أن تلـك المنـاورات تهدف 
إلى منـع التحالـف الـذي تقـوده الولايات 
المتحـدة مـن ضرب مواقـع لقوات الأسـد، 
ومنـع واشـنطن من إقامـة منطقـة حظر 
جـوي في المنقطـة التـي تسـيطر عليهـا 
ميليشـيات حليفة لها شامل شرق سوريا.
وقالت مصادر رسـمية للوكالـة، إن القوات 
المشـاركة في المنـاورات سـتجري تماريـن 
عملية حـول صد هجمات تشـنها الطائرات 
والغواصـات، ومكافحـة القرصنـة وإنقاذ 
السـفينة المنكوبـة بالإضافـة إلى تماريـن 

رمايـة القذائـف والصواريخ.
"نيزافيسـيمايا  صحيفـة  وذكـرت 
غازيتـا" الروسـية أن الوحـدات البحريـة 
الروسـية تدربـت في بحـر قزويـن على 
عليهـا  أطلـق  جديـدة  تكتيكيـة  طريقـة 
الجـوي  الهجـوم  لصـد  "الجـدار"  اسـم 

لصاروخـي. ا
ونقلت عن مصادر عسـكرية أن هذه الطريقة 
أتاحـت اكتشـاف أهـداف جويـة تطري على 
ارتفـاع منخفض بما فيهـا الصواريخ الجوالة 

)كـروز(، على مسـافة بعيدة.

مناورات "قوات محمد رسول الله- 
2" الإيرانية

بالتـوازي مع انطالق المناورات الروسـية، 
بـدأ الجيش الإيـراني منـاورات عسـكرية 
في الذكـرى الأربعين "لانتصـار الثـورة 

الإيرانية".
الاحتيـاط  تعبئـة  رئيـس منظمـة  وأعلـن 
)الباسـيج(، العميـد غالم حسين بـرور، 

عـن بدء المرحلـة الأولى من تلـك المناورات، 
الحالي. أيلـول  مطلـع 

وقـال غلام حسـین غیب‌ بـرور، في مؤتمر 
صحفـي، إن "تلك المناورات تـأتي بعد 38 
عامًـا مـن مرحلـة الدفـاع المقـدس )حرب 
النظـام  شـنها  التـي  الثامني  السـنوات 
الدفـاع  أسـبوع  وإن  السـابق(،  العراقـي 
الأربعين  الذكـرى  في  سـيقام  المقـدس 

لانتصـار الثـورة الإيرانيـة".
ولفـت إلى "إيفـاد 150 ألف شـخص إلى 
جميـع أرجـاء البالد في إطار سـبعة آلاف 
مجموعـة قتاليـة، حيـث بدأوا نشـاطاتهم 
القتالية، وقـد تطلب ذلك القيام بالتنسـيق 
الشـامل تمهيـدًا لإيفـاد هـذه المجموعـات 
بحسـب  جيـد"،  بشـكل  تحقـق  والـذي 

. ه تعبير
المنـاورات الإيرانيـة تأتي في الوقـت الذي 
تتحـدث فيـه الولايـات المتحـدة الأمريكية 
عـن عملهـا لتقليـص النفوذ الإيـراني في 
سـوريا، بالوقـت الـذي تعزز فيـه الأخيرة 
السـوري وتعتبر  النظـام  علاقاتهـا مـع 

وجودهـا بالمنطقـة مشروعًـا.

تدريبات أمريكية
في قاعدة "التنف" العسكرية

بـدأت قـوات التحالـف الـدولي تدريبـات 
شرقـي  التنـف  منطقـة  في  عسـكرية 
سـوريا، بمشـاركة سالح الطريان وفـق 
مـا قال المتحدث الرسـمي للقيـادة المركزية 
مـن   7 الجمعـة  أوربـان،  بـل  الأمريكيـة 

أيلـول.
الموقـع  عبر  بيـان  في  أوروبـان،  وقـال 
قواتنـا  "سـتظهر  للتحالـف،  الرسـمي 
القـدرة على الانتشـار السريـع، والهجوم 
على هـدف مـن خالل القـوات الجويـة 

المتكاملـة". والبريـة 
وبـدأت التدريبـات، الخميس 6 مـن أيلول، 
بالوقـت الـذي انتهت فيه القوات الروسـية 

من مناوراتها في المتوسـط.
لرفـع  الأمريكيـة  التدريبـات  وتهـدف 
هجـوم،  أي  لمواجهـة  القـوات  جاهزيـة 
وبمشـاركة سرب مـن الطريان الأمريكي، 

وتشـمل  الحيـة  الذخرية  وباسـتخدام 
للتنـف. التابعـة   "55 "منطقـة 

للتحالـف  التابعـة  التنـف،  قاعـدة  وتقـع 
الـدولي في معبر التنـف الحـدودي بين 
سـوريا والأردن والعـراق، وتتمركـز قوات 
وحمايـة  بدعـم  وتقـوم  فيهـا،  أمريكيـة 
في  موجـودة  المعارضـة  مـن  فصائـل 
"منطقـة 55" داخـل الأراضي السـورية، 
مـن أبرزها قوات "الشـهيد أحمـد العبدو" 

الثـورة". وجيـش "مغاويـر 
وأضـح أوروبـان أن "تماريـن مثـل هـذا 
هزيمـة  على  قدرتنـا  تعـزز  التمريـن، 
داعـش وتضمن أننـا مسـتعدون للرد على 

لقواتنـا". تهديـد  أي 
موسـكو تعتبر وجـود القاعـدة الأمريكية 
شرعـي،  غري  السـورية  الأراضي  على 
وتطالبهـا باسـتمرار بإخالء المنطقة، لكن 
الـرد الأمرييك جـاء بتعزيـز قواتهـا في 
القاعـدة إلى جانـب اتخاذ قـرار البقاء في 

قواعدهـا في سـوريا.
القـوات  أبلـغ  الأمرييك  الجانـب  لكـن 
في  التنـف،  تدريبـات  ببـدء  الروسـية 
محاولـة لمنـع سـوء التواصـل أو تصعيـد 
الخلاف في المنطقـة الخاضعة لـ"تخفيف 
التوتـر" في المنقطـة، وفق ما ذكـر البيان.
الجديـدة  التدريبيـة  العمليـة  وتهـدف 
إلى رفـع جاهزيـة القـوات الموجـودة في 
المنطقـة، مـن أجـل الاسـتمرار في قتـال 
تنظيـم "الدولـة الإسالمية"، والعمل على 
تقـول  كام  الإقليمـي،  الاسـتقرار  زيـادة 

التحالـف. قيـادة 
منطقـة  في  المعارضـة  فصائـل  وأعلنـت 
التنف عـن تدريبـات صاروخيـة في إطار 
اسـتعداداتها لأي مواجهـة متوقعـة، بعـد 
محاولـة هجـوم مـن قـوات الأسـد على 

المنطقـة.
وعلى اختالف أهـداف المنـاورات بين 
تريـد  جميعهـا  أن  إلا  الثالث،  الـدول 
إثبـات أن قواتهـا جاهزة لـرد أي اعتداء 
كونهـا  جانـب  إلى  الحصـول،  متوقـع 
جـزءًا مـن إصرارهـا على قـرار البقاء 

السـورية. الأراضي  في 

صواريخ عابرة للقارات أطلقت نحو سوريا
سـعت أقطاب العالم المنخرطة بالنزاع السـوري 
إلى إثبـات جدارتهـا العسـكرية واختبـار مدى 
فاعليـة أسـلحتها على أرض أصبحـت سـاحة 
تجـارب للأسـلحة الحديثة والصواريـخ العابرة 

للقارات.
الروسـية  “كاليبر”  الأمريكيـة،  “توماهـوك” 
عابـرة  صواريـخ  الإيرانيـة،  القـدر”  و”ليلـة 
السـورية  الأراضي  باتجـاه  أطلقـت  للقـارات 
بأزمنـة وأماكـن مختلفة، صبـت بمعظمها في 
إطـار محاربة “الإرهـاب” من وجهـة نظر تلك 

لدول. ا

“توماهوك” يضرب الأسد
يجـري الحديـث مؤخـرًا عـن حشـد عسـكري 
أمريكي في البحر المتوسـط، وسـط تلميحات 
إلى ضربـة عسـكرية قـد توجههـا واشـنطن 
ضـد النظـام السـوري في حـال شـن هجمات 
كيماوية على آخر معاقـل المعارضة السـورية 

في محافظـة إدلـب. 
روسـيا قالت، الأسـبوع المـاضي، إنهـا رصدت 
مدمـرة أمريكيـة في البحر المتوسـط تحمل 28 
صاروخًـا من نـوع “توماهوك”، فيام تحدثت 
تقاريـر روسـية، الأسـبوع الماضي، عـن توجه 

غواصة “نيوبـورت نيـوز” الأمريكية إلى شرق 
البحـر المتوسـط وعلى متنهـا 350 صاروخًـا 

مـن نـوع “توماهوك"
“توماهـوك”  اسـتخدمت  واشـنطن  وكانـت 
لأول مـرة في عمليـة “عاصفة الصحـراء” عام 
1991، وهـي قادرة على ضرب الأهـداف بدقة 
عاليـة، إذ يطير الصاروخ بمسـتوى منخفض، 

بحيـث لا يمكـن لأجهـزة الـرادار رصده.

وتبلـغ تكلفـة الصـاروخ الواحـد حـوالي 832 
سـعره  يتجـاوز  وربمـا  أمريكي،  دولار  ألـف 
العسـكرية. الموسـوعات  مليـون دولار، وفـق 
ويتراوح طـول الصـاروخ بين خمسـة وسـتة 
بأجنحـة بطـول حـوالي  أمتـار، وهـو مـزود 
ثلاثـة أمتـار، ويمكـن أن يطير لمسـافة تصـل 
 900 تقـارب  وبسرعـة  كيلومتر،   1600 إلى 

السـاعة. في  كيلومتر 
مـن  النـوع  هـذا  واشـنطن  واسـتخدمت 
في  الأولى  سـوريا،  في  مرتني  الصواريـخ 
نيسـان 2017، بعد إطلاق أكثر من 50 صاروخ 
“الشـعيرات”،  قاعـدة  على  “توماهـوك” 
التابعـة للنظـام السـوري، ردًا على اسـتخدامه 

شـيخون. خـان  في  الكياموي 

والثانيـة حين وجهـت الدول الغربيـة )أمريكا- 
فرنسـا- بريطانيـا( ضربـة ثلاثية ضـد النظام 
خلفيـة  على   ،2018 نيسـان  في  السـوري، 
دومـا  مدينـة  في  الكياموي  اسـتخدامه 

الشرقيـة. بالغوطـة 

100 صاروخ “كاليبر” روسي
أعلنـت وزارة الدفـاع الروسـية، في آب الماضي، 
أنهـا أطلقـت 100 صـاروح مجنـح مـن طـراز 
“كاليبر” على مواقع “إرهابيين” في سـوريا.

يبلغ طـول “كاليبر” فئـة “3 أم 14” 6.20 متر، 
وامتـداد أجنحتـه يصـل إلى 3.080 متر، فيما 
يبلغ وزنـه لحظة الانطلاق بني 1400 و 1770 
كيلـو غرامًـا، ويحلـق بسرعـة تبلـغ 240 كيلو 

أقصى. كحـد  متراً 
ويتراوح سـعر الواحـد منها بني 50 و70 ألف 

دولار.
الحربيـة  البـوارج  على  الصـاروخ  ويوضـع 
العسـكرية  والآليـات  الغواصـات  وداخـل 
أيضًـا. الحربيـة  الطائـرات  وعلى  الضخمـة، 

في  سـوريا  في  مواقـع  روسـيا  واسـتهدفت 
تشريـن الأول مـن عـام 2015، بــ 26 صاروخ 
الصاروخيـة  السـفينة  أطلقتهـا  “كاليبر” 

هدفًـا،   11 أصابـت  إنهـا  قالـت  “داغسـتان”، 
الروسـية. “سـبوتنيك”  وفـق 

“ليلة القدر” الإيرانية تخطئ هدفها
الثـوري”  “الحـرس  أعلـن   ،2017 حزيـران  في 
الإيـراني أنه أطلـق صواريخ عابرة للقـارات نحو 
مدينـة ديـر الـزور السـورية، دمـرت “بنجـاح” 

مواقـع لتنظيـم “الدولـة الإسالمية” هناك.
الإيرانيـة  العسـكرية  الخطـوة  تلـك  واعتُبرت 
الأولى مـن نوعهـا منـذ تدخل إيـران إلى جانب 
قـوات الأسـد في سـوريا، إذ غالبًا مـا تنحصر 
الصواريـخ العابرة للقـارات بالقوات الروسـية 

سـوريا. في  والأمريكية 
إيـران أطلقـت على عمليتهـا حينها اسـم “ليلة 
مـن  أطلقـت  الصواريـخ  إن  وقالـت  القـدر”، 
محافظتـي كرمنشـاه وكردسـتان غـرب إيران، 
وعبرت الأجـواء العراقية وأصابـت أهدافها في 
سـوريا، من على بعـد 600 إلى 700 كيلومتر.

لكـن معهد واشـنطن لدراسـات الرشق الأدنى 
قـال إن الصواريخ السـبعة التـي أطلقتها إيران 
سـقطت أربعة منهـا في صحراء العـراق بينما 
لم تصـل الثلاثـة الأخـرى إلى وجهتهـا بدقـة، 

الـذي تنفيـه طهران. الأمر 

)skynewsarabia( 2018 مقاتلة بحرية روسية  في مناورات لها بالبحر المتوسط  أيلول
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الأهالي: لا طريق آخر أمامنا

إغلاق المنافذ الشرعية يحول الإتجار بالبشر إلى مهنة

عنب بلدي - برهان عثمان

ازدهر سـوق التهريب، خاصة في الشمال 
السـوري بشـكل كبير، وأصبـح أقرب إلى 
مهنـة يعمل فيها آلاف الأشـخاص، وبعيدًا 
المشروعيـة  أو  الأخلاقـي  التقييـم  عـن 
القانونيـة لهـذا المجـال، إلا أنـه أصبـح 
واقعًـا منتشراً وشـكل مصـدر رزق لآلاف 
الأشـخاص المتوزعين على طـول الشريط 

السـوري. الحدودي 
ورغـم وجـوده منـذ سـنوات طويلـة، إلا 
أنـه أصبح أكثر انتشـاراً وتنظياًم  فضلً 
عـن امتلاكـه لقواعـد معينـة وخضوعـه 
لرشوط  خاصـة، كالعلاقة بين المهربين 
الفصائـل  مـع  وعلاقتهـم  بينهـم  فيام 
المسـيطرة على مناطقهـم، كام أصبـح 
لهـا نجومهـا الذيـن لمعت أسامؤهم، كما 
يقـول عبداللـه )34 عامًـا( وأحـد الأهالي 
في قريـة حدوديـة في ريف إدلـب، "لقد 
وصـل الأمـر في انتشـار هـذه المهنة إلى 

حـد التغـزل بهـا، و تأليـف أغـانٍ خاصة 
ومنهـا  معهـم  يعمـل  ومـن  بالمهربين 
أغنيـة )أسـياد التيل( والكثير مـن الاغاني 

الأخرى". الشـعبية 
 والمقصـود بــ "التيـل" هـو الشريـط 
الـذي  الحـدود  على  الموجـود  المعـدني 
يفصـل بين الجانبين السـوري والتركي.

وبحسـب الشـاب فإن جميع الصعوبات 
الجانـب  أوجدهـا  التـي  والحواجـز 
الرتكي لم تفلـح في الحد مـن التهريب 

الحـدود. عبر 
وأنهـت تركيـا بناء جـدار إسـمنتي على 
طـول الحدود مـع سـوريا البالغة 911  
 ،2017 الأول  تشريـن  في  كيلومرتاً، 
ويـأتي ذلـك في إطـار جهـود الحكومة 
تسـلل  منـع  إلى  الراميـة  التركيـة 
السـوري  الجانـب  مـن  "الإرهابيين" 
وإنهـاء عمليـات التهريب بين الطرفين، 

الرسـمية. الروايـة  بحسـب 
وأغلقـت تركيـا المعابر الرسـمية منذ عام 

2015، واقتصرت حركتهـا منـذ ذلـك 
الوقـت على الحـالات الطبيـة الحرجـة 

التجارية. والحركـة 
ورغـم الاتفـاق على عـدم مشروعيتهـا 
وانتهاكهـا للقوانين في كل من سـوريا 
وتركيـا والإدانـة الأخلاقيـة لهـا، لكنهـا 
دخلت حتى في بـاب الترويج والدعايات 
لجـذب الزبائـن وأصبحت لهـا صفحات 
خاصـة على مواقـع التواصـل وطـرق 
يقـول  كام  الزبـون،  لإقنـاع  دعائيـة 
عبداللـه، "من وسـائل الدعايـة تصوير 
مقاطـع فيديو للمجموعـات التي  تنجح 
في عبـور الحـدود وبثهـا مـع التاريـخ 
دلياًل يعرضـه  لتكـون  المهـرب  واسـم 

على زبائنـه الجـدد ودعايـة له".
كام أن مهنة التهريـب أصبحت خاضعة 
لقوانين السـوق في العـرض والطلـب 
أو  السـعر  يرتفـع  إذ  آخـر،  عمـل  كأي 
ينخفض مـع ارتفـاع أعـداد المهاجرين.

تسلسل وظيفي
"التهريـب مهنـة لهـا قواعـد وتسلسـل 
معين ووظائـف محـددة"، يقـول أبـو 
عيل )39 عامًـا(، وهـو صاحـب مكتب 
للتهريـب، موضحًـا أن هنـاك "الدليّل"، 
ويحصـل في الغالـب على 100 دولار 
بحسـب  "نفـر"  أو  شـخص،  كل  عـن 
مصطلحـات مهنـة التهريـب. ومصطلح 
"الدليّـل" )مـع تشـديد اللام كام يلفظ 
باللهجـة المحليـة( يعنـي المرشـد الـذي 

الحدود. لعبـور  المجموعـات  يقـود 
يتـولى  الـذي  "السمسـار"،  وهنـاك 
جـذب الزبائـن والترويج للمهـرب وبث 
الدعايـة لـه، ويحصـل على 50 دولارًا 

عـن كل شـخص.

المدبـر  الـرأس  وهـو  "المهـربّ"،  أمـا 
لعمليـة التهريب، فيتـولى تنظيم العملية 
بين  والتنسـيق  احتياجاتهـا  وتوفري 
مختلـف أطرافهـا، ويحصل على القسـم 
الأكبر مـن المال الـذي لا يقل عـن 200 
دولار، ويرتفـع بحسـب نوعيـة العبـور 
الآليـات  وأنـواع  وطرقـه  وسـهولته 

المسـتخدمة فيـه.

يعتبر "أبـو عيل" أن "التهريب مشـابه 
ونواحيـه  فوائـده  لـه  المهـن،  لبقيـة 
الإيجابيـة وله مضـاره"، مؤكـدًا أن إغلاق 
الطـرق الشرعية لعبـور النـاس الباحثين 
عـن الأمـان والعمـل أجبرهم على سـلوك 
طرقـات غير شرعيـة، ودفع مبالـغ طائلة 

للوصـول إلى مـكان أفضـل.
وترتاوح أجـرة التهريـب نحـو الأراضي 

التركيـة بين 300 دولار وحتى ثلاثة آلاف 
دولار وربمـا أكثر، بحسـب كل شـخص 
والقانونيـة  الصحيـة  وحالتـه  وعمـره 
والماليـة، ويضيـف المهـرب أن في العملية 
فائـدة مشرتكة لطرفيهـا، "نحن نحصل 
نقدمهـا  مقابـل خدمـات  أتعابنـا  على 

للنـاس، ولا نجبرهـم على شيء".

طرق الموت 
"أم سـلطان"، سـيدة في منتصف العقد 
الرابـع مـن عمرهـا، حاولـت العبور عن 
طريـق التهريـب إلى الأراضي التركيـة، 
حيـث يعيـش أبناؤهـا وأخواتهـا، أكثر 
لكنهـا  طـرق،  عـدة  ومـن  مـرة  مـن 
وتصـف  بقدمهـا،  للإصابـة  تعرضـت 
التهريـب بأنـه "قطعـة مـن العـذاب... 
قبـل  مـن  النـار  لإطالق  تعرضنـا 
الجندرمـة، واضطررنـا للركض والسري 
في مناطـق مجهولـة وبعـض الفتيـات 
أثنـاء  في  بهـن  للتحـرش  تعرضـن 

الرحلـة".
وكان المرصد السـوري لحقوق الإنسـان 
وثـق مقتل 400 شـخص، بينهـم رجال 
وأطفـال ونسـاء، على الحدود السـورية 

التركية خالل السـنوات الماضية.
على  السـوريين  إصابـات  وتتكـرر 
الحـدود مـن قبل حرس الحـدود التركي 
)الجندرمـة(، وقالـت منظمـة "هيومـن 
رايتـس ووتـش"، في شـباط 2018، إن 
حـرس الحـدود يطلقون النار عشـوائيًا، 
طالبـي  جماعـي  بشـكل  ويعيـدون 
يحاولـون  الذيـن  السـوريين  اللجـوء 

العبـور إلى تركيـا.
 تعتبر "أم سـلطان" التهريـب "أقـرب 
إلى صناعة الوهم، بسـب انتشـار الكذب 
وصعوبـة الطريق والمخاطـر التي يمكن 
أن يتعرض لها الشـخص"، لكنها تسـلمّ 
أمرهـا للـه كام تقـول "نريـد أن نهرب 
مـن الحـرب، مـاذا نفعـل؟ نحـن نبحث 

عـن مـكان نعيش فيه بسالم".
هـذه السـيدة كانـت تعيـش في ريـف 
إدلـب بعـد نزوحهـا مـن ديـر الـزور، 
لكنهـا اليـوم تبحـث عـن مـكان جديد 
تنـزح إليـه دون أن تطاردهـا القذائـف 
تقـدم  مـن  الخـوف  ودون  والغـارات، 

جديـد لقـوات النظـام السـوري.

رقابة خارجية
ومـع انتشـار أعامل التهريـب، حاولت 
المجموعـات والفصائـل تنظيـم  بعـض 
كام  عليهـا،  رقابـة  وفـرض  العمليـة 
يرشح محمـد )25 عامًـا( وهو ناشـط 
إن  ويقـول  إدلـب،  ريـف  في  إعلامـي 
تنظيـم  الجهـات  بعـض  "محاولـة 
شـيئاً  وخلـق  النـاس  سـاعد  العمليـة 
مـن الأمـان لهـم، ومكنهـم مـن حفـظ 
تقـاض  قاعـدة  أوجـد  كام  حقوقهـم، 
يمكـن الرجوع إليهـا، لتحصيـل الأموال 
المدفوعـة ومعاقبـة المخطـئ، في حـال 

حصـل شيء غري متفـق عليـه".
بــ  التهريـب  عمليـة  محمـد  يصـف 
الأخالق،  مـن  والمجـردة  "الخطرية 
فقـد يحصـل فيهـا الكثري مـن النصب 
النـاس  يتعـرض  قـد  كام  والتشـليح، 
إلى الاعتـداء، وربمـا القتل"، مؤكـدًا أن 
"هنـاك الكثير مـن المخاطـر التي تحف 
التهريـب،  أثنـاء  في  المدنيين  تنقالت 
بمـا فيهـا اعتـداء مـن قبـل المهـرب أو 
رصـاص الجندرمـة، وسـوء المعاملة من 
قبلهـم في حـال تـم إلقـاء القبض على 
إلى  الدخـول  تحـاول  التـي  المجموعـة 

التركيـة". الأراضي 
وأشـار الناشـط إلى قيـام أحـد المهربين 
الشـهر  حـوالي  قبـل  إدلـب  ريـف  في 
بسرقـة عدد من الـركاب الذيـن كانوا معه 
وقتلهـم، وبالفعـل أعدمت "هيئـة تحرير 
الشـام" المهـرب المتهـم بقتل الأشـخاص 
في مدينة إدلـب، في 21 من تموز 2018.

أحيا مناخ الحرب وعدم الاستقرار في المنطقة صناعة  قديمة- جديدة، هي التهريب، التي كانت 
مقتصرة قبل الحرب السورية على البضائع وعدد قليل من البشر، لكن نزوح الأهالي وفرارهم من 

القصف جعل البشر العمود الفقري لهذا العمل.

سوريان يقفان على الجانب التركي من معبر أونكوبينار بانتظار والديهما - 5 آذار 2016 )رويترز(

الإتجـار  المتحـدة  الأمـم  تعـرفّ 
جريمـة  أنـه  على  بالبرش 
والأطفـال  للنسـاء  اسـتغلال 
بمـا  عـدة  لأغـراض  والرجـال 
فيهـا العمـل القسري وشـبكات 
وحجـز  والتجنيـد  الدعـارة 
الأشـخاص عـن طريـق التهديد 
ونـزع الأعضـاء أو بيعها بسـبب 
الفقـر، أو إعطـاء مبالـغ ماليـة 
أو مزايا للسـيطرة على شـخص 

واسـتغلاله.
وتغيـب الأرقام الرسـمية بشـأن 
بهـم  المتُجـر  الأشـخاص  عـدد 
منظمـة  لكـن  العـالم،  حـول 
أن  إلى  تشير  الدوليـة  العمـل 
القرسي  العمـل  ضحايـا  عـدد 
في العـالم يقـدر بــ21 مليـون 
ضحايـا  فيهـم  بمـن  شـخص، 
)الدعارة(. الجنسي  الاسـتغلال 

وتقـول الأمـم المتحـدة إن جميع 
بظاهـرة  تتأثـر  العـالم  بلـدان 
الإتجـار بالبرش، سـواء أكانـت 
نقـاط  أو  المنشـأ  بلـدان  مـن 
العبـور أو جهـات المقصـد، لكن 
هـذه الظاهرة ترتفـع في البلدان 
الفقـر بني  التـي يسـود فيهـا 
السـكان، والبلـدان التـي تشـهد 
بسـبب  ونـزوح  لجـوء  حركـة 

والكـوارث. النزاعـات 
30 مـن  المتحـدة  الأمـم  وأقـرت 
تمـوز مـن كل عـام يومًـا عالميًا 
للقضـاء على ظاهـرة الإتجـار 
اجتامع  بعـد  وذلـك  بالبرش، 

.2013 عـام  رفيـع 

ماذا يقول قانون العقوبات السوري؟
بحسـب المـادة 7 من المرسـوم التشريعـي رقـم 3 لعـام 2010، يعاقـب بالاعتقال 
المؤقـت لمـدة لا تقل عن سـبع سـنوات وبغرامة من مليـون إلى ثلاثـة ملايين ليرة 

سـورية كل من:
أ- ارتكب أياً من جرائم الإتجار بالأشخاص.

ب- أنشـأ أو نظـم أو أدار جماعـة إجراميـة تعمـل على ارتـكاب جرائـم الإتجـار 
بالأشـخاص أو تـولى دورًا فيهـا أو دعـا للانضامم إليهـا.

وكانـت وزارة الداخليـة السـورية قالت إنها رصـدت 1500 حالة إتجـار بالبشر في 
سـوريا، عـام 2016 وحـده، مشيرة إلى أن %65 مـن ضحاياهـا هم من النسـاء 

اللـواتي يتعرضن للاسـتغلال الجنسي.

التهريب مشابه لبقية 
المهن، له فوائده 

ونواحيه الإيجابية وله 
مضاره 

نحن نحصل على 
أتعابنا مقابل خدمات 

نقدمها للناس، ولا 
نجبرهم على شيء
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قرار الاختلاط في مدارس السويداء..
زيادة في التفوق أم في المشاكل؟

محافظة  أهالي  استقبل 
الدراسي  العام  السويداء 

الجديد بغضب وردود فعل 
جديدة  أعباء  نتيجة  واسعة 

أربع  بقرار تحويل  تجسدت 
مختلطة  لتصبح  ثانوية  مدارس 

)ذكورًا وإناثًا(، الأمر الذي 
استهجانًا من قبل  لاقى 

الأهالي، يضاف إلى ذلك 
اللوازم  تكاليف  ارتفاع 

العام في ظل  المدرسية لهذا 
عدم وجود قرطاسية من 

المتحدة  الأمم  منظمة  قبل 
تخفف  )اليونيسف(  للطفولة 
الأهالي. عن  التكاليف  أعباء 

السويداء - نور نادر

قبـل انطالق العام الـدراسي بشـهرين، 
خبراً  انترش  المـاضي،  تمـوز  وخالل 
في  التربيـة  وزيـر  ممثـل  أن  مفـاده 
حكومـة النظـام السـوري كلف بدراسـة 
تحويـل أربـع مـدارس في المحافظـة إلى 
مختلطـة )ذكورًا وإناثـًا(، بحضور نقابي 
وسـياسي في مكتب مديـر التربية، وهي 
)كامل عبيـد وفـواز البدعيـش وممدوح 
نصار وشـكيب أرسالن(، على أن يطبق 
القـرار في جميـع المـدارس العـام المقبل، 
لتختـص كل مدرسـة بتسـجيل الطالب 
مـن المـدارس الإعداديـة الموجـودة ضمن 
المنطقـة نفسـها لتخفيـف الأعبـاء المادية 

الطلاب. على  والنفسـية 
لكن حالـة الغضب التـي رافقت القـرار أدت 
إلى تراجـع التربية عنـه، إذ عبر البعض عبر 

وسـائل التواصـل الاجتماعـي عـن غضبهم 
مـن القـرار باعتبـاره خطوة فاشـلة في ظل 
غياب التربية العسـكرية وعـدم وجود لباس 
موحـد ضمـن المـدارس، إضافـة إلى غيـاب 
دور القانـون والشرطـة للحـد من المشـاكل 
المتوقعة خاصة مع انتشـار ظاهرة الحشيش 

والتحـرش ضمن المـدارس.
مدرسـة  طالب  أحـد  قـال  جهتـه  مـن 
شـكيب أرسالن لعنـب بلـدي إن نصف 
طالب المدرسـة المتميزين تركوا المدرسـة 
وانتقلـوا إلى مدرسـة المزرعـة الخاصـة 
)المختلطـة( بعـد تأجيـل تنفيـذ القـرار، 
لأن نسـب التفـوق فيهـا أعلى والضغط 
النفسي أقـل، إذ إنهم يشـعرون بفصلهم 
عـن زملائهـم مـن الجنـس الآخـر بنوع 
من التخلـف والكبت، بينما تجـد المدارس 
بسـبب  للمشـاكل  إثـارة  أقـل  المختلطـة 
وجـود علاقـات صداقـة وقرابـة تجعـل 

الطالب يخجلـون مـن بعضهـم، وهـذا 
يحـد مـن المشـاكل المرتبطة بالجنسين.
لكـن في الجهـة المقابلـة، ظهـرت ردود 
اسـتهجنت حالـة الغضب على القـرار، إذ 
وصـف مـدرسّ رياضيـات في المحافظة، 
اسـمه  عـن  الكشـف  )رفـض  ماجـد 
بالمنفتـح  السـويداء  شـعب  الكامـل(، 
في  الطالب  وأن  المدينـة،  في  وخاصـة 
الوقـت الحـالي يبنـون علاقـات صداقـة 
مـن خالل مواقـع التواصـل الاجتماعي 
وأماكن ونـوادي الترفيـه في المدينة لذلك 
لا يوجـد سـبب لغضـب الأهـالي، معتبراً 
التدريـس في المـدارس  أن تجربتـه مـع 
مـن  بكثري  أفضـل  كانـت  المختلطـة 
المـدارس التـي تفصل الذكور عـن الإناث.

غياب قرطاسية "يونيسف"
وإلى جانـب قـرار التربيـة، أثقـل كاهل 

الأهـالي غيـاب القرطاسـية المقدمـة من 
مـا  الحـالي،  للعـام  "يونيسـف"  قبـل 
دفعهـم إلى تقديـم التبرعـات للمدارس 
وتأمين بعض حوائـج الطالب الفقراء 
المـوتى  حسـنات  مـن  المدرسـة  ضمـن 
على  يقـوم  السـويداء  في  )عـرف 
تحديـد الشـخص قبـل موتـه مبلغًا من 
المـال يدفـع لصنـدوق حسـنات المـوتى 
قـال  مـا  بحسـب  الفقـراء(،  لمسـاعدة 
مديـر مدرسـة إعداديـة في قريـة عرى 
التـي تضم نسـبة كبرية مـن الوافدين، 
اسـمه  عـن  الكشـف  رفـض  منصـور، 

الكامـل لعنـب بلـدي.
وأضـاف منصـور أن التربيـة لا تخـص 
المدارس بقرطاسـية كافية، إذ إن المدرسين 
غالبًـا مـا يتحملون أعبـاء إحضـار أقلام 
التعليميـة،  الوسـائل  وبعـض  السـبورة 
في ظـل وجـود مدرسين آخريـن يرون 

أنهـم غري مجبريـن على ذلـك، خاصة 
في ظـل وجـود رواتب لا تكفيهـم لقضاء 
حاجاتهـم اليوميـة، مـا يعود سـلبًا على 

جـودة التعليـم في المـدارس.
 17( عيل  الطالـب  تـرك  جهتـه  مـن 
عامًـا( المدرسـة وفضـل الالتـزام الديني، 
معربـًا عن أملـه بالانضامم إلى صفوف 
المقاتلين مـن الفصائـل المحليـة، ويقول 
لعنـب بلـدي إن حلمه هـذا حصيلة واقعه 
العامـة  الثانويـة  الجديـد كـون دراسـة 
تتطلـب مصاريـف عاليـة لا طاقـة لأهله 
أن مسـتوى  إلى  إضافـة  تحملهـا،  على 
الحكوميـة  المـدارس  ضمـن  التعليـم 
الانتقـال  يمكنـه  ولا  جـدًا،  ضعيـف 
لمدرسـة خاصـة أو حتـى تلقـي الدروس 
الخصوصيـة، ما جعلـه يتأقلم مـع نهاية 
أحلامـه الدراسـية والانتقـال إلى مـا هو 

متـاح ضمـن الظـروف الحاليـة.

صف دراسي في السويداء - كانون الأول 2016 )مديرية التربية في السويداء(

قضبان وزارتي التعليم والدفاع تحاصر شباب سوريا 
 دمشق - ماري العمر  

الجامعـات  في  التكميليـة  الـدورة  إلغـاء  بين 
السـورية، وفـرض موافقة كشرط للراغبين بالسـفر 
إلى خـارج البالد، يجـد آلاف الشـباب السـوريين 
القـرارات  قضبـان  بين  محاصريـن  أنفسـهم 
التعسـفية، التـي تفتـح لهـم بابـًا واحـدًا ينتهـي 

الجيـش. صفـوف  إلى  بالانضامم 
بعـد أيـام على إصـدار الحكومـة السـورية قـراراً 
يقيض بإلغاء الـدورة التكميليـة في الجامعات للعام 
الـدراسي -2018 2019، ألحقـت الحكومـة قرارهـا 
بإجـراءات جديـدة، تمنع سـفر مئـات الشـباب الذين 
انتهـى تأجيل خدمتهـم في الجيش، وتفـرض عليهم 

الحصـول على موافقة سـفر مـن شـعب التجنيد.
ونقلـت صحيفـة “الوطن” عـن مصـدر في “إدارة 
الهجـرة والجـوازات” بداية أيلول الحـالي، أن القرار 
صـدر مـن وزارة الدفـاع، ويقيض بالحصول على 
التجنيـد لـكل مـن  “موافقـة سـفر” مـن شـعبة 
يرتاوح عمـره بين 17 و42 عامًـا عنـد مغـادرة 
البالد، ويسـتهدف أولً الطالب الجامعيين بعـد 
انتهـاء رخصـة تأجيلهم لخدمة الجيـش، وحرمانهم 

التكميلية. الـدورة  مـن 
كما يتوجـب على كل مـن أراد الحصـول على جواز 
سـفر أو تجديـده دفـع مبلـغ 50 ألف ليرة سـورية 

خروج. كتأمين  للبنك 
 30 رقـم  المرسـوم  تطبيـق  الهجـرة  إدارة  أعـادت 

لعـام 2007، الـذي لم يسـمح للسـوريين ومن في 
حكمهـم الذيـن أتمـوا 17 ولم يتجـاوزوا 42 عامًـا 
بمغـادرة سـوريا إلا بموافقـة مسـبقة مـن مديرية 
التجنيـد العامـة ومناطقهـا والشـعَب التابعـة لها، 

شروط. وضمـن 
وتتلخص الشروط بـ:

أ- تقديـم كفالـة ماليـة أو عقاريـة أو تجاريـة أو 
صناعيـة أو زراعيـة أو كفالـة ضابـط أو موظـف 
أو عامـل دائـم مـن الفئـة الأولى مسـتحق لمعـاش 

تقاعـدي لقريـب مـن الدرجـة الأولى.
ب- تحـدد قيمـة الكفالـة حسـب فئـات المكلفين 

وسـبب السـفر وفقًـا للنظـام.
ج- يجـوز لأعضـاء البعثـات الرياضيـة والعلميـة 
والفنيـة المرخـص لها رسـميًا مغـادرة البالد دون 
كفالـة، شرط تقديـم ضمانات كافية يعـود تقديرها 

إلى مديريـة التجنيـد العامـة.
د- لا يحـول تحصيـل قيمـة الكفالـة دون ملاحقـة 
المكلـف المكفـول المتخلـف عـن السـوق بالعقوبات 

المنصـوص عليهـا في هـذا القانون. 
القـرار الملـزم بالحصـول على موافقـة سـفر، تـم 
تطبيقـه فور صـدوره مـن دون أي إعالن أو إنذار 
مسـبق، مـا أحـدث حالة مـن الإربـاك على المراكز 
الحدوديـة وفي المطـار، إذ لم يبلـّغ المسـافرون بـه 
قبـل مـدة محـددة، وتم منـع المئـات من المغـادرة، 
مـا اضطرهم لخسـارة حجـوزات سـفرهم والأموال 

دفعوها. التـي 

القراران يحاصران شباب البلد
عمـر، طالـب جامعي في فـرع الهندسـة الميكانيكية، 
يقـول لعنـب بلـدي، إنـه لم يعـد يسـتطيع إكامل 
جامعتـه والاسـتفادة مـن السـنوات التـي بذلهـا في 
الدراسـة، بعدمـا ألغـت وزارة التعليـم العـالي الدورة 
التكميليـة لهذا العام وبشـكل مفاجئ وتعسـفي، كما 

أنـه لا يسـتطيع الحصـول على موافقة سـفر.
ويصف عمـر شروط الدوائر الحكوميـة بالتعجيزية، 
ولا  الماضيـة،  الفرتة  طالبـًا في  كان  أنـه  وخاصـة 
يسـتطيع تأمين المبلـغ المطلـوب، وأهلـه فقـراء لا 

يملكـون المـال أيضًـا.
سـفر،  موافقـة  على  سـيحصل  كيـف  ويتسـاءل 
والالتحاق بصفـوف الجيش بات أمـراً مفروضًا عليه، 
وفي نفـس الوقـت يصر على السـفر ليعيـل أهلـه 
“المعدمين” بعدمـا خرس دراسـته وذهبت سـنوات 

الدراسـة سـدى، بحسـب وصفه.
ولا تهـدد تلـك القـرارات مسـتقبل المؤجلين للخدمة 
الإلزاميـة، بـل تلاحق أهم فئـات المجتمع من الشـباب 
المطلوبين لخدمة الاحتيـاط، حتى لـو كانوا موظفين 
أو أصحاب شـهادات أو مسـؤولين عن عائلة وأطفال.

المخابرات تكمم الأفواه المعارضة
المهنـدس أحمـد مـن سـكان دمشـق، يقـف أمـام 
شـعبة التجنيـد آملً بالحصـول على موافقة سـفر، 
ولكنـه مطلـوب للاحتيـاط ومـا عـاد بمقـدوره أن 

يسـافر بنـاءً على تلـك القـرارات.

“لسـنا قادريـن على الالتحـاق بصفـوف الجيش ولا 
نسـتطيع السـفر، لقد حاصرونا ودمروا مسـتقبلنا”. 
وفوق ذلك فقد ألغى أحمد فكرة السـفر بسـبب سـوء 
معاملـة الموظفين في الشـعبة وقـال “ألا يكفينـا ما 
لقينا من قـرارات وهموم حتى نلقى هـذه المعاملة؟”.

الشـبان الغاضبـون مـن قـرارات مصيريـة تهـدد 
حياتهـم لا يقـدرون حتى على الاعرتاض أو إبداء 
رأيهـم بمـا أميل عليهـم، خاصـة بعـد تجربتهـم 
بالمظاهـرة التـي طالبـت بالـدورة التكميليـة ومـا 

السـوري. الأمـن  لقـوه من 
المعنيين وبشـكل  إن رفاقـه طالبـوا  يقـول عمـر 
سـلمي عبر مظاهرة في سـاحة الأمويين، بالتراجع 
عن قـرار إلغـاء الـدورة التكميلية، لكنهـم تعرضوا 
إذا  بسـجنهم  المخابـرات  مـن  والتهديـد  للاعتقـال 
تجـرؤوا مـرة أخـرى على ذلـك، “فكيـف لنـا أن 
نتجـرأ ونطالـب بأي وسـيلة كانت بتعديـل أو إلغاء 
قـرار منـع السـفر وخاصـة أنه صـادر عـن وزارة 

الدفـاع وليـس عـن وزارة التعليـم العـالي”.
يسـعى الشـباب ممـن لم يبلغـوا سـن الــ 18 إلى 
السـفر خـارج سـوريا هرباً مـن الخدمـة الإلزامية 
والملاحقـات الأمنيـة، رغم قلـة البلدان التـي لا تزال 

سـوريين. تستقبل 
دمشـق،  في  الأول  الشرعـي  القـاضي  وكان 
محمـود المعـراوي، قـال، مطلـع العـام الحالي، 
البلـد  خـارج  المسـافرين  القاصريـن  نسـبة  إن 

باسـتمرار. تـزداد 
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12 ألف مدني في مورك بلا خدمات
 عنب بلدي - ريف حماة  

يعيـش العائـدون إلى مدينة مـورك بريف حماة 
الشاملي أوضاعًـا خدميـة ومعيشـية سـيئة، 
في ضوء غيـاب الخدمات عـن المدينة والأضرار 

التـي تعرضت لهـا البنـى التحتية.
أطلـق المجلـس المحلي في مدينـة مـورك نـداء 
الإغاثيـة  والمنظامت  الهيئـات  إلى  اسـتغاثة 
بسـبب سـوء الأوضـاع الخدميـة في المدنيـة، 
وقـال المجلـس في بيـان نرشه عبر “فيـس 
بـوك”، الاثنني 20 مـن آب، إن المدينـة تعـاني 
بسـبب  الخدمـات  غيـاب  مـن  كامـل  بشـكل 
البنيـة  لهـا  تعرضـت  التـي  الكبيرة  الأضرار 
التحتيـة، لا سـيما خزانـات الميـاه، مـا ألحـق 

ككل. المائيـة  بالشـبكة  ضررًا 
وتعـاني المدينة من مشـاكل في شـبكة الصرف 
الصحـي، ما أدى إلى انتشـار الأوبئة والأمراض 

قطـاع  تضرر  عـن  فضاًل  السـكان،  بني 
الكهربـاء بسـبب أعامل القصـف والسرقـة.

ويشـتكي الأهـالي مـن الوضـع الخدمـي في 
المدينة، بسـبب عـدم قدرة المجلس على تغطية 

نفقـات صيانـة البنيـة التحتيـة فيها.
ويقـول الناشـط الإعلامي أكـرم الحموي، وهو 
واحـد مـن أهـالي مدينـة مـورك، لعنـب بلدي، 
على  المعارضـة  فصائـل  سـيطرة  ومنـذ  إنـه 
المدينـة، في أيلـول قبـل عامني، تعـاني مـن 
سـوء الخدمـات، مشيراً إلى أن أبـرز المشـاكل 
التـي تعترض الأهـالي هـي تأمني الميـاه إلى 
المنـازل، إذ يعتمـد الأهـالي بشـكل رئيسي على 
صهاريـج الميـاه المتنقلـة لمـلء خزاناتهـم فيما 
يصـل سـعر الخـزان إلى 2500 ليرة سـورية.

وأضـاف الحمـوي خالل حديثـه عـن الوضـع 
الإنسـاني في المنطقـة أن آبار الرصف الصحي 
ما زالـت مفتوحـة، على الرغم من مناشـدات 

متكـررة لإغلاقهـا بسـبب انتشـار الحشرات.
ويعمـل الأهـالي على تأمني ميـاه الأمطار من 
خالل آبـار مجهـزة لتجميعها بغية الاسـتفادة 

منهـا، وفـق ما ذكـر الحموي.
وفي حديثـه لعنـب بلـدي قـال رئيـس المجلس 
المحلي لمدينة مـورك، عبد السالم القاسـم، إن 
الحاجة ازدادت مع عـودة الأهالي إلى منازلهم، 
تفعيـل  لإعـادة  الملحـة  الحاجـة  إلى  مشيراً 
للمواطنني  الخدميـة  والمؤسسـات  المنشـآت 

العائديـن إلى مدينتهـم.
وازداد الحـال في المدينـة سـوءًا بسـبب الدمـار 
الـذي لحـق بالمدينـة جـراء القصـف إلى جانـب 
عمليـات السرقة التـي طالت أغطيـة آبار الصرف 

الصحـي وأعمـدة الكهرباء، بحسـب القاسـم.
وأوضـح القاسـم أن في المدينـة ثمانيـة آبـار 
ميـاه جميعهـا مدمـرة، وقـد تمكـن المجلـس 
مـن تفعيل بئريـن وتأمني ميـاه للمدنيين عن 

طريـق الصهاريـج.
وأشـار إلى أن المجلـس غير قـادر على التكفل بتلك 
الأعامل جميعها بسـبب ارتفاع التكاليـف، “لذلك 
ناشـدنا جميع المنظمات والمؤسسـات المهتمة في 
مجال الخدمات لمسـاعدة الأهـالي، والتوجه لمدينة 

مورك والتعـاون مع المجلـس المحلي”.
قبـل  مـن  متكـررًا  قصفًـا  تشـهد  المدينـة 
قـوات الأسـد، كونهـا نقطـة تمـاس فاصلـة 
بني المناطـق التـي تسـيطر عليهـا المعارضـة 
السـورية في الشمال ومناطق سـيطرة النظام 

السـوري.
وبحسـب بيـان المجلـس المحلي للمدينـة، فإن 
عـدد المقيمني فيهـا زاد على 12 ألف شـخص، 
يتوزعـون بني أبنـاء المدينـة والنازحني إليها، 
وأشـار البيـان إلى وجـود مدرسـة واحـدة لا 
تسـتوعب عـدد الطلاب في مـورك، فضاًل عن 

وجـود مسـجد واحـد فقط.

"بالعلم نحيا".. حملة لتأهيل المدارس في إدلب

 عنـب بلـدي - إدلب

مصطفـى الحـاج يوسـف، مديـر 
في  المـدني  الدفـاع  مديريـة 
محافظـة إدلـب، قال لعنـب بلدي 
شـملتها  التـي  المـدارس  عـدد  إن 
الحملـة، حتى تاريخ 6 مـن أيلول 
الحـالي، بلغ 111 مدرسـة في 57 
المحافظـة. مدينـة وقريـة ضمـن 

شـملت  الحملـة  أن  وأضـاف 
هـي  التـي  المـدارس  تنظيـف 
الخدمـة،  داخـل  بالأسـاس 
مـن  والتربـة  الأوسـاخ  وترحيـل 
المـدارس وإعـادة تأهيلها  باحـات 
ضمـن  الميـاه،  خزانـات  وتعبئـة 
سـاعات عمـل بلغـت 171 سـاعة 

المـدني. الدفـاع  لعنـاصر 
أن  إلى  أشـار  يوسـف  الحـاج 
الحملـة لـن تشـمل المـدارس التي 
إدلـب،  الخدمـة في  خرجـت عـن 
نتيجـة تعرضهـا للدمـار الجـزئي 
أو الـكلي خالل سـنوات الحرب، 
المـدارس  على  سـتقتصر  بحيـث 
فيهـا  التعليـم  يـزال  لا  التـي 

. مسـتمرًا
 2018- الـدراسي  العـام  وكان 
النظـام  مناطـق  في  بـدأ   2019
أيلـول  مـن   2 الأحـد  السـوري 
في  بـدأ  حين  في  الحـالي، 
الواقعـة تحـت سـيطرة  المناطـق 
السـبت  السـورية  المعارضـة 
خـروج  رغـم  أيلـول،  مـن   1
العديـد مـن المدارس في الشامل 

الخدمـة. عـن  السـوري 
وشـهد قطـاع التعليم في سـوريا 
خسـائر فادحـة على مدى سـبع 
أدى  مـا  النـزاع،  مـن  سـنوات 
مليـوني  مـن  أكثر  ترسب  إلى 
طفـل مـن التعليـم، وفـق أرقـام 
للطفولـة  المتحـدة  الأمـم  منظمـة 
الصـادر  بتقريرهـا  )يونيسـف(، 
الاثنين 23 مـن نيسـان المـاضي.

المنظمـة سـبب ترسب  وأرجعـت 
الأطفـال مـن التعليـم في سـوريا 
إلى تضرر 309 مرافـق تعليميـة 

بسـبب النـزاع المسـلح، إذ خرجت 
واحـدة مـن أصـل ثلاث مـدارس 
 ،2011 عـام  منـذ  الخدمـة  عـن 
إمـا بسـبب تعرضهـا للهجـوم أو 
بسـبب تحولهـا إلى مركـز لإيـواء 

النازحين.
في  التربيـة  وزارة  قـدرت  فيام 
النظـام السـوري أضرار  حكومـة 
القطـاع التربوي منـذ عام 2011 
 235 بحـدود   2016 وحتـى 
مليـار لرية سـورية، مـع وجـود 
متضررة  مدرسـة  آلاف  خمسـة 
ذروتهـا  بلغـت  جزئيًـا،  أو  كليـًا 
بحـدود  إدلـب،  محافظـة  في 
 301 تلتهـا حلـب  مدرسـة،   772
 1889 تسُـتخدم  فيام  مدرسـة، 
النازحين،  مدرسـة كمراكز لإيـواء 

الـوزارة. بحسـب 
عـن  الخارجـة  المناطـق  وتعـاني 
مـن  السـوري  النظـام  سـيطرة 
التعليـم،  قطـاع  في  صعوبـات 
للقصـف  تعرضهـا  أهمهـا 
بالإضافـة إلى ضعـف الإمكانيـات 

الماديـة.
المناطـق مشـاريع  تلـك  وشـهدت 
عدة لترميم المـدارس تحت إشراف 
المجالس المحليـة هناك، كان آخرها 
في نيسـان المـاضي، حين أطلقت 
المتحديـن”  المهندسين  “منظمـة 
مشروعًـا هندسـيًا لإعـادة ترميـم 

المـدارس في محافظـة إدلـب.
وتضمـن المرشوع، الـذي انتهـى 
ترميـم  إعـادة  المـاضي،  أيـار  في 
وبلـدات  مـدن  في  مدرسـة   40
عـدة في محافظـة إدلـب، وهـي: 
النعامن  ومعـرة  إدلـب  مدينـة 
وكفرنبـل  وأريحـا  وترمانين 
وسراقـب ومعرة مصرين، وشـمل 
المـدارس المتضررة جزئيـًا جـراء 
النـزاع، وفـق ما قـال مدير قسـم 
المهندسين  الترميـم في “منظمـة 
في  البكـر،  مـازن  المتحديـن”، 

بلـدي. لعنـب  سـابق  حديـث 

أطلق الدفاع المدني السوري بالتعاون مع مديرية تربية إدلب حملة لتأهيل المدارس في محافظة إدلب، للعام الدراسي 
-2018 2019. الحملة، التي حملت شعار "بالعلم نحيا"، بدأت مطلع شهر أيلول الحالي ولا تزال مستمرة حتى الآن لتأهيل 

جميع المدارس المستهدفة ضمن الحملة.

معرض الفنون التشكيلية لـ "أبناء الشهداء" في إدلب- 30 آب 2018 )عنب بلدي(
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شاب يعبأ صهريج  المياه في بلدة كفرعويد بريف إدلب الشرقي - أيلول 2018 )عنب بلدي(

"النقد مقابل العمل"..

مشروع يوفر فرص عمل مؤقتة لأهالي كفرنبل

عنب بلدي - إدلب

برنامـج  مديـر  عـوض،  الـرزاق  عبـد 
في  العيـش  وسـبل  الغـذائي  الأمـن 
منظمـة “بنفسـج”، قـال لعنـب بلـدي 
إن المرشوع يهـدف إلى توفري فـرص 
عـن  العاطلين  للشـباب  تشـغيلية 
العمـل، وتأمين مصـدر دخـل للأسر 

المنطقـة. في  المسـتضعفة 

وأضـاف أن المرشوع قائم على تشـغيل 
الشـباب في ترميـم وتزفيـت الطرقـات 
بمـا يعـود بالفائـدة على الطرفين، من 
جهة على المسـتفيد الـذي يحصل على 
مـردود مـادي، وعلى المجتمـع المحيط 
به والـذي يسـتفيد من تحسين المرافق 

مة. لعا ا
وبحسـب عبـد الـرزاق عوض، يسـتفيد 
من المرشوع ما يقـارب 450 شـخصًا، 

يتـم اختيارهـم وفـق معايير اسـتحقاق 
ومعايري ضعـف، إذ غالبـًا مـا تراعـي 
للمسـتفيدين  اختيارهـا  عنـد  المنظمـة 
ضعفًـا،  الأشـد  الأسر  إلى  الوصـول 
بحيـث يحصـل المسـتفيدون على المال 
مشـاريع  في  عملهـم  عـن  كتعويـض 

مجتمعيـة.
ويغطي المرشوع، بالإضافـة إلى مدينة 
بينهـا  أخـرى  قـرى  خمـس  كفرنبـل، 

وكرسـعة،  وكوكبـة  كفرمـوس  قريـة 
ومـن المقرر أن يسـتمر ثلاثة أشـهر منذ 

تاريـخ انطلاقـه في آب المـاضي.
لعيـش  ا سـبل  برنامـج  مديـر 
قـال  "بنفسـج"  منظمـة  في 
مـع  لتعـاون  با تـم  المرشوع  إن 
في  لفاعلـة  ا المنظامت  مـن  عـدد 
الوصـول  لضامن  وذلـك  المنطقـة، 
المسـتفيدين  مـن  عـدد  أكبر  إلى 

ر  تكـرا حـالات  ومنـع   ، فيًـا جغرا
تـه. ذا المرشوع  مـن  المسـتفيدين 

مشاريع مشابهة
تسـعى بعض منظامت المجتمـع المدني 
في الآونـة الأخرية إلى إطالق حمالت 
بعيـدة عـن تقديـم المسـاعدات العينيـة 
للسـوريين، مركـزة على فكـرة العمـل 
مقابـل الحصـول على المـال لتحقيـق 

فائـدة مزدوجـة.
السـورية  المؤسسـة  إذ سـبق وأطلقـت 
للرعايـة الإنسـانية والتنميـة )مسرات(، 
مطلـع العـام الحـالي، مرشوع "المـال 
مقابل العمـل" للنسـاء في مدينة أريحا 
النسـاء  واسـتهدف  إدلـب،  بمحافظـة 

الأرامـل والمعيالت لأسرهـن.
وضـم المرشوع حينهـا أنشـطة عـدة، 
مـن بينها خياطـة البيجامـات، وخياطة 
الحقائـب المدرسـية، وحياكـة الصوف، 
وبلـغ عدد المسـتفيدات مـن كل مشروع 

مـا يقـارب 100 امرأة.
مشروعًـا  "بنفسـج"  أطلقـت  كام 
مشـابهًا في مدينـة أريحـا، في تمـوز 
2017، لدعـم مشـاريع نظافـة وصيانة 
البنـى التحتيـة في المدينـة، كما وضعت 
خطـة لترميـم طريـق جبـل الأربعين 
وإنارتـه، وإعـادة تأهيـل بعـض النقاط 
الصرف  وإصالح  المدينـة،  داخـل 

الصحـي.
وترشف المجالـس المحليـة عـادة على 
مشـاريع كهـذه بينام توفـر المنظمات 
مجلـس  وقـّع  إذ  للعامل،  الرواتـب 
مدينـة أريحا مذكـرة تفاهم مـع منظمة 
الخدمية،  لدعـم مشـاريعها  "بنفسـج" 
مقابـل  "النقـد  باسـم  تعـرف  التـي 

العمـل".
المسـتفيدين  اختيـار  معايري  وتـأتي 
يكـون  وألا  الماسـة،  الحاجـة  وفـق 
للأسرة دخل ثابـت، ولا تمتلـك أصولً 
يكـون  أن  تفـرض  كام  وأمالكًا، 
الشـخص قادرًا على العمـل، وتتجنب 
جمـع شـخصين مـن أسرة واحـدة في 

المنظمـة. رؤيـة  وفـق  المرشوع، 

شباب يعملون بتزفيت طرقات كفرنبل ضمن مشروع "النقد مقابل العمل"- أيلول 2018 )صفحة منظمة بنفسج في فيس بوك(

أطلقت منظمة "بنفسج" مشروعًا لتزفيت طرقات مدينة كفرنبل في ريف إدلب، بما يوفر فرص عمل قصيرة الأجل لسكان المدينة. 
المشروع، الذي بدأ مطلع شهر آب الماضي تحت شعار "النقد مقابل العمل"، يضم سلسلة من الأنشطة والمشاريع العملية، أبرزها تزفيت 

الشوارع في مدينة كفرنبل والقرى المحيطة بها، بالإضافة إلى ترميم الطرقات والمدارس والحدائق والمرافق العامة.

 عنب بلدي - ريف إدلب

أطلـق المجلس المحيل في قريـة كفرعويد 
إدلـب الشرقـي مشروعًـا خدميًـا  بريـف 
لتزويـد القريـة بالميـاه، بعد انقطـاع دام 

سـنوات. خمس 
بئريـن  حفـر  عـن  عبـارة  المرشوع 
بشـكل  وتجهيزهـا  القريـة  في  للميـاه 
كامـل لتزويـد الأهـالي بالميـاه الصالحـة 
للاسـتخدام اليومـي، وذلـك بالتعـاون مع 
منظومـة "وطـن" التـي تكفلـت بتنفيـذ 
المرشوع ماديـًا، في حين أشرف المجلس 

المحيل على سري عملـه.
وبـدأ سـكان قريـة كفرعويـد الاسـتفادة 
مـن آبـار المياه، منـذ مطلع أيلـول الحالي، 
بعـد معاناة اسـتمرت لسـنوات، تمثلت في 
انقطـاع ميـاه الرشب وميـاه الاسـتخدام 
دفـع  إلى  مـا يضطـرون  وغالبـًا  عنهـم، 

مبالـغ مرتفعـة للحصـول عليهـا.
ويعتمـد أهـالي كفرعويـد، وعددهـم 20 

ألفًـا و800 نسـمة، على صهاريـج المياه 
التـي تأتي مـن مدينة كفرنبـل، إذ يدفعون 
وقـد  سـورية،  لرية  آلاف  خمسـة  مبلـغ 
الصهريـج  لقـاء  آلاف،  سـتة  إلى  يصـل 
 25 بنحـو  سـعته  تقـدر  الـذي  الواحـد 
برمياًل، بحسـب ما قـال خالد الـددو، أحد 

بلدي. لعنـب  القريـة،  أبنـاء 
بـدوره، قال رئيـس المجلس المحيل لقرية 
كفرعويـد، بديـع المـراد، لعنـب بلـدي، إن 
نفقـة  ميـاه على  المجلـس حفـر برئي 
الأهـالي، قبـل عامين، لتزويدهـم بميـاه 
الاسـتخدام، لكنـه لم يسـتطع تفعيلها في 

الوقت. ذلـك 
وأضـاف أن المجلـس تواصل مـع منظومة 
أبـدت  والتـي  الآبـار،  لتفعيـل  "وطـن" 
اسـتعدادها للتعـاون، وفـق ما قـال المراد، 
مشرياً إلى أنهـا زودت الآبار بالغطاسـات 
والمولـدات ودعمتها بمادة المـازوت اللازم، 
بالإضافـة إلى جميـع الأدوات الضروريـة 

المياه. لضـخ 

واجهـت  مشـكلة  عـن  المـراد  وتحـدث 
كان مـن  إذ  تنفيـذه،  أثنـاء  المرشوع في 
المقرر ضخ الميـاه عبر الشـبكات الموجودة 
القائمين  لكـن  القريـة،  في  بالأسـاس 
على تمديـد الميـاه اكتشـفوا أن %50 من 
الشـبكات مدمـرة، نتيجـة القصـف الذي 

تعرضـت لـه القريـة عـام 2015.
الأهـالي  تزويـد  تـم  لذلـك،  ونتيجـة 
بميـاه الآبـار عبر الصهاريـج، إذ يكلـف 
الصهريـج الواحـد مـن 1500 إلى 2000 
لرية سـورية، حسـب بعـد المنطقـة عـن 

الآبـار.
وتعرضـت قريـة كفرعويـد في ريف إدلب 
عامـي  عنيـف، خالل  لقصـف  الشرقـي 
2015 و2016، أدى إلى تدهـور القطـاع 
الميـاه  كشـبكات  المنطقـة،  في  الخدمـي 
والكهربـاء والصرف الصحـي، ويسـعى 
النهـوض  إلى  هنـاك  المحيل  المجلـس 
بالواقـع الخدمـي رغـم العقبـات الأمنيـة 

والماديـة التـي يواجههـا.

بعد انقطاع خمس سنوات

مشروع خدمي
لتزويد قرية كفرعويد بالمياه
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محمد رشدي شربجي

لم تجلب قمة الزعماء الثلاثة، 
الروسي والإيراني والتركي، 

ما كان متوقعًا، فقد توقع 
الجميع أن يحسم مصير إدلب 

بعد هذا الاجتماع المطول، 
ولكنه لم يجلب إلا مزيدًا من 
الضبابية، وكلامًا فضفاضًا 

عن قصد يتيح للجميع تفسيره 
وفقًا لمقاصدهم على تعارضها 

أحياناً. وتعاكسها 
ويكاد المرء يحار بالسبب الذي 

يدفع قادة ثلاثة دول كبرى 
مؤثرة في الملف السوري، 

ومتفاهمة على مدى السنتين 
الأخيرتين على الأقل، للاجتماع 

والنقاش والأخذ والرد علنًا، 
بعد اجتماعات مكثفة عقدت 
على مستوى وزراء الخارجية 

والدفاع والاستخبارات. لماذا 
يجتمعون إذا كانوا سيكررون 

كلامهم ذاته، ولكنها دهاليز 
وألاعيبها.  السياسة 

بعيدًا عن التحليلات الكثيرة، 
ففي الغالب ستحصل معركة 

في إدلب. عن حجمها ومداها 
ومن سينفذها تتفاوض تركيا 
مع إيران وروسيا منذ أشهر، 

والاستعداد لهذه المعركة المكلفة 
هو ما يجب علينا القيام به.

منذ معركة حلب يكسب الأسد 
كل معاركه ضد الثورة بالعامل 

النفسي، وهو ما حصل في 
درعا أول وآخر جيوب المعارضة 
في الجنوب. على نطاق واسع 

يتم تصوير معركة إدلب 
كمعركة محسومة لصالح 

الأسد إذا ما فشلت مفاوضات 
الأتراك، ولكن الواقع ليس كذلك 

على الإطلاق.
لن تكون معركة إدلب نزهة 

للنظام السفاح، مساحة 
محافظة إدلب بمساحة لبنان، 

ولها طبيعة جبلية يصعب 
اقتحامها، كما أنها تحتوي 

عشرات آلاف الثوار سواء من 
أهل المنطقة أو بقية مناطق 

سوريا، ولديهم تسليح وموارد 
مالية مقبولة، عدا عن حقيقة 
أنه ليس لهؤلاء الألوف المؤلفة 

مهرب، وهذا سيكون دافعًا 
إضافيًا للصمود. 

لا يعني هذا بطبيعة الحال ألا 
يكون المرء واقعيًا، فالنظام 

سيهاجم إدلب مدعومًا بتفوق 
عسكري وناري، ودعم جوي 
روسي لا تملكه الثورة، كما 

أن لدى المعارضة نقطة ضعف 
كبرى تتمثل بالمدنيين، الملايين 

الثلاثة الذين يتعطش النظام 
السوري وباقي مصاصي 

الدماء من محور المقاومة 
بدمائهم.  للتلذذ 

معركة إدلب ستكون معركة 
الشعب السوري الأخيرة 

ضد هذا العالم الجائر المثقل 
بالدماء، ودعمها بكل ما 

نستطيع هو واجب كل إنسان 
في قلبه ذرة من ضمير.

ماذا نملك
في إدلب؟

طهران كعاصمة لدولة في محور الشر

إبراهيم العلوش

تحت العنوان الروسي الذي صرحت به ماريا 
زاخاروفا: قتلنا ونقتل وسنقتل... الإرهابيين في 

سوريا. عقدت في طهران قمة تضم الرؤساء 
الثلاثة، الإيراني والروسي والتركي، يوم الجمعة 

الفائت في السابع من أيلول. وطبعًا الإرهابيون هم 
كل من لا يقبل بالاحتلال الروسي الإيراني ودميته 

بشار الأسد.
كان الرئيس الروسي يتكلم في القمة باسم 

النظام السوري، علمً أنه لم يسمح حتى لمسؤول 
من الدرجة العاشرة بأن يمثل النظام السوري، 

النظام الذي يزعم أنه انتصر على السوريين. وكان 
إلى جانبه الرئيس الإيراني يستعرض دور بلاده 

في سوريا وتهجيرها لنصف الشعب السوري 
وإسهامها الدؤوب بالتعفيش وبالتعذيب.. 

وبالإعمار!
الرئيس التركي الذي يدرك أن تدمير إدلب فوق 

سكانها، سيكون بداية المطاف لإنهاء التأثير 
والوجود التركي في سوريا، وتبخر المصداقية 

من خطاباته، كان مصراً على وقف الحرب على 
مدينة إدلب وسكانها المدنيين، وكان خطابه أشبه 

بالاستجداء أمام رئيسين أنيقين يجمّلان ويفتخران 
بالقتل وبالتهجير!

لم يخطئ الرئيس الأمريكي جورج بوش عندما 
اعتبر أن إيران جزء من محور الشر، فالسوريون 

اليوم وحدهم يعلمون مدى صدق هذا التصنيف، 
وذلك بعد سنوات من القتل والتعذيب والتهجير 
الذي تمارسه إيران وميليشياتها الطائفية في 

سوريا. فوزير الخارجية الإيراني الذي يعتبر مثالً 
للأناقة والتهذيب، والذي تحيط به عاصفة من 

البارفانات وهو يتصرف في الاستقبالات الأوروبية 
بلطف وتهذيب، خلع جلده الناعم، وكشّ عن أنيابه 

في دمشق، يوم الاثنين 3 من أيلول، عندما توعد 
أهل إدلب بالقضاء المبرم على الإرهاب، ومهما 

كانت النتائج كارثية على الشعب السوري. فسكان 
إدلب البالغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين مواطن 

سوري، كلهم إرهابيون بنظر الوزير الإيراني... 
طبعًا لأنهم ضد بشار الأسد!

قمة طهران تليق بإيران كدولة في محور الشر، 
فهي تشرعن القصف والتعفيش، وتتوعد السوريين 
بالقتل لأنهم إرهابيون ولا يقبلون باحتلال بلادهم، 

، فإيران أعادت كل ممارساتها الإرهابية في 
العراق، وبنسخة مجددة، ومارست التهجير بشكل 

مروع ضد السوريين، وهي تعمل على إبقاء سوريا 
بلدًا مرهوناً للفوضى وللتنظيمات الإرهابية من 

ميليشيات الدفاع الوطني، وحزب الله، وعصائب 
أهل الحق وغيرها من التنظيمات التي تتناغم مع 

أداء داعش والنصرة. ولم تنفع خطابات الرئيس 
التركي المتضرعة لوقف الحرب على إدلب وتهجير 

ثلاثة ملايين إلى مصائر مجهولة ما يهدد مستقبلً 
السلام، ليس في سوريا وحدها، وإنما في المنطقة 

كلها.
في صباح القمة كانت الطائرات الروسية تقصف 

قرى إدلب وتبحث عن المستشفيات التي برعت 
بقصفها، فالسجل الروسي حافل بتدمير حوالي 

800 مستشفى ميداني منذ تدخلها واحتلالها 
لسوريا في أيلول 2015، ناهيك عن الحملات 

الإعلامية الروسية ضد منظمة القبعات البيضاء 
التي تحاول إنقاذ المتضررين من القصف وإخراج 

الجثث والناجين من تحت الأنقاض، فروسيا تعتبر 
أنها منظمة إرهابية لأنها تنقذ الناس ولأنها تصور 

الطائرات الروسية، وهي ترمي الغازات الكيماوية 
فوق الأسواق والبلدات لإرهاب الناس ودفعهم 

للاستسلام لنظام الأسد ولأجهزة مخابراته.
النظام حشـد ميليشياته الطائفية حول إدلب 
منذ شـهر، وهو ينتظر موسمً جديدًا للقتل، 

وللتعفيـش، فالمذابح هي نصيب هذه المنطقة، 
منذ مذابـح حلب وحماة وإدلب في الثمانينيات، 
فمذبحة جسر الشـغور مثلً، التي قام بها علي 

حيدر قائد الوحدات الخاصة في التاسـع من آذار 
عـام 1980، قتل فيها أكثر من 200 مواطن ممن 

تجرؤوا على التظاهر ضد نظام الأسـد الأب، 
مؤسـس هذا الخراب الذي يحل ببلادنا اليوم 

وتؤججه قمة طهران.
ويذكر أن علي حيدر، وبعد أن طرده حافظ الأسد، 

تفرغ للعبادة في أحد جوامع قرى طرطوس، وهو 
ينتقد مذابح بشار الأسد التي لا ترتقي إلى مهارة 

أبيه ومهارته الشخصية في القتل، فحرب بشار 
الأسد كما كان يردد في بداية الثورة السورية 
مكلفة، وتتسبب بقتل أعداد كبيرة من ضباط 

الجيش، الذي كان يرأس الوحدات الخاصة فيه، 
والتي كان لها دور بارز في مذابح حلب، وحماة، 

ولم تقصّ مع الأشقاء اللبنانيين قتلً، وإذلالً، 
وتعفيشًا خلال عقود طويلة!

اجتمع مجلس الأمن بعد انتهاء قمة طهران، 
وطالب المتحدثون فيه بأن تكف روسيا، وايران 

عن التورط اكثر في الدماء السورية. والمنظمات 
الأممية ناشدت روسيا بأن تكف عن قصف 

المدنيين وقتلهم، سواء بالقذائف، أو بالصواريخ، 
أو بالكيماوي، ولكن المندوب الروسي صوّر ذلك 

بأنه محاربة للإرهاب، ومن أجل عودة الشرعية إلى 
نظام الأسد!

مشاهدة أخيرة: خرج الرئيس الروسي ووزير 
خارجيته من اجتماع قمة طهران وهما يلوكان 

شيئًا ما في أفواههم، لعله شواء إيراني، أو شواء 
من بقايا إحدى ضحايا القصف الروسي في إدلب، 

وهما يتذوقانه، ويطلبان المزيد منه!

أردوغان وروحاني وبوتين في قمة طهران بشأن سوريا - 8 أيلول 2018 )الأناضول(
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"لا ترجعــوا"
الدين للاجئين السوريين بعدم  اللواء في قوات الأسد عصام زهر  لم تكن نصيحة 

السوري  النظام  له  إلى سوريا دعوة عبثية، فقد مثلت مخططًا غير علني يعد  العودة 
السوريين وتنفيذه بشكل غير مباشر عن طريق  بين  ببثه  الأمنية، ويقوم  وأجهزته 
بالتأكيد على مقولة  أن تكون كفيلة  التي تكاد  القرارات والقوانين،  جملة من 

"نصيحة من هالذقن لا ترجعوا".

ومـع مـرور عـام على تاريـخ "النصحيـة" 
التـي قدمهـا زهـر الديـن، وقتـل إثرهـا في 
أيلـول مـن 2017، اسـتعادت قـوات الأسـد 
سـيطرتها،  عـن  الخارجـة  المناطـق  معظـم 
والقلمـون  الشرقيـة،  الغوطـة  انطلاقـًا مـن 
الشرقـي وريـف حمـص الشاملي، وصـولً 
إلى محافظتـي درعـا والقنيطرة، وبـدأت الآلة 
الروسـية بالترويج لعـودة اللاجئين كركيزة 
أساسـية للعمـل السـياسي الـذي تسري فيه، 
والـذي يتمثـل باللجنـة الدسـتورية المولـودة 

مـن "سـوتشي".
التصريحات الرسـمية الصادرة عن مسـؤولين 
الدعـوات  دعمـت  السـوري،  النظـام  في 
النظـام،  وزيـر خارجيـة  أكـد  إذ  الروسـية، 
وليـد المعلـم، على ضرورة عـودة اللاجئين 
السـوريين، ووعـد نائبـه، فيصل المقـداد، بأن 
الحكومـة السـورية "ستسـهل عودتهـم بكل 
السـبل مـع الأمـم المتحـدة، التـي تصر كما 
نحـن نصر على أن تكـون العـودة طوعية 

وتحفـظ الكرامـة للجميـع".
حكومـة  في  والبيئـة  المحليـة  الإدارة  وزيـر 
النظـام، حسين مخلـوف، وهو رئيـس هيئة 
"التنسـيق لعـودة المهجريـن السـوريين في 
الخـارج"، قـال الشـهر المـاضي إن "عـودة 
تشـكل  الوطـن  إلى  السـوريين  المهجريـن 
أولويـة بالنسـبة للحكومة، والأبـواب مفتوحة 
أمـام جميـع أبنـاء سـوريا للعـودة الآمنـة".

لكـن الواقـع يقول عكـس ذلـك، فالإجراءات 
التـي يقوم بهـا النظام السـوري تعزز فكرة 
"المجتمـع المتجانـس"، التـي تحـدث عنهـا 
بشـار الأسـد مؤخـراً، بعيـدًا عـن المجتمـع 
المهجر في الـدول الإقليميـة وأوروبا، والذي 
لاجـئ  ملايين  خمسـة  مـن  أكثر  يضـم 

بحسـب مفوضيـة اللاجئين.
فإلى جانـب المسـتوى المعييش والاقتصادي 
المرتدي في سـوريا، يبـدو الملـف الأمنـي هو 
العائـق الأكبر، إذ لا تبـدو الحلـول الروسـية 
بشـأن المطلوبين للفروع الأمـن ناجعة، بدليل 
حمالت الاعتقـال بحق عرشات الشـبان في 
المناطـق التي خضعت لتسـويات وباتت تحت 

حكـم النظام السـوري.

موافقة سفر.. الوظائف للمسرّحين
في الثـاني مـن أيلـول العـام الحـالي فرضت 
"إدارة الهجـرة والجـوازات" في سـوريا على 
الشـبان الراغبين بمغـادرة البلـد، الحصـول 
على "موافقة سـفر" من شـعب التجنيد في 

المحافظات.
ونقلـت صحيفـة "الوطـن" عـن مصـدر في 
"إدارة الهجـرة والجـوازات"، أن القرار صدر من 
وزارة الدفـاع، ويقضي بالحصول على "موافقة 
سـفر" مـن شـعبة التجنيـد لـكل من يرتاوح 
عمـره بين 17 و42 عامًا عنـد مغـادرة البلاد.

وبحسـب المصـدر، تم تطبيـق القرار بشـكل 
فـوري مـن دون أي إعلان أو إنذار مسـبق، ما 
أثـار حالة من الإربـاك على المراكـز الحدودية 
وفي المطـار، إذ لم يبلـّغ المسـافرون بـه قبـل 
مـدة محـددة، وتـم منع المئـات من المغـادرة، 
مـا اضطرهـم لخسـارة حجـوزات سـفرهم 

والأمـوال التـي دفعوها.
وأوضحـت الصحيفـة أن القـرار يـأتي تنفيذًا 
لمرسـوم صدر عـام 2007، لكـن تطبيقه كان 
متفقًا عليـه ما بين وزارتي الدفـاع والداخلية، 
بحيـث تطلـب الموافقة عنـد إصدار جـوازات 
السـفر فقـط، لكن تعليامت جديـدة وصلت 
في  واردة  لمـادة  الحـرفي  بالتنفيـذ  تقيض 

المرسـوم من دون مراعاة التفاهمات السـابقة، 
أمـور  تسـهيل  منهـا  الهـدف  كان  و"التـي 

المواطنين".
لم تمـض سـاعات على قرار موافقة السـفر حتى 
أدرج النظـام شرط أداء خدمـة العلم للأشـخاص 

المتقدمين لوظائف في دوائـره الحكومية.
وذكـرت صحيفـة الوطـن أن رئاسـة مجلس 
الـوزراء طلبت مـن الجهـات العامـة العمل 
على إدراج شرط تأديـة الخدمـة الإلزاميـة 
الذكـور،  للمتقدمين  والاحتياطيـة  المقـررة 
عنـد إعالن وزارات الدولـة عن مسـابقة أو 
اختبـار لملء الشـواغر أو عنـد التعاقد لديها، 
ومـن جانـب آخـر يمكـن للمتقـدم أن يثبت 
أنـه يـؤدي الخدمـة العسـكرية، أو معفـى 

منهـا أصـولً عنـد التقدم.
وأكدت الصحيفـة أن رئيس مجلـس الوزراء 
طلـب مـن وزارات الدولـة توجيـه المعنيين 
لإدراج  للـوزارات  التابعـة  والجهـات  فيهـا 

شرط تأديـة الخدمـة.
لم تعلـن رئاسـة الوزراء بشـكل رسـمي عن 
القـرار حتـى اليـوم، والـذي يعتبر حدثـًا 
عـدد  على  سـلبي  بشـكل  ويؤثـر  بـارزاً 
والمعاهـد  الجامعـات  خريجـي  مـن  كبري 
والأشـخاص العاديين المتقدمين لوظائـف 

الحكوميـة. الدوائـر  في 
ويحـرم قـرار إدراج شرط الخدمة العسـكرية 
للمتقدمين للوظائـف جميـع الشـبان الذين 
بقـوا في سـوريا مـن الحصول على وظائف 
خريجـي  خاصـةً  الحكوميـة،  الدوائـر  في 

الجامعـات وأصحـاب الكفـاءات العلميـة.

 انقلاب على التسويات
رغم قـرب انتهـاء العمليـات العسـكرية على 
الأرض، لا تـزال حمالت التجنيـد مـن قبـل 
النظام مسـتمرة، وتسـتهدف بشـكل أساسي 
الشـبان في عمـر الثامنـة عرشة حتـى عمر 
42 عامًـا، ولا يقتصر الأمـر على المناطـق 
الخاضعـة بالأصـل لسـيطرته، بـل امتـد إلى 
بموجـب  حديثـًا  عليهـا  المسـيطر  المناطـق 
اتفاقيـات المصالحـة والتسـوية التـي أبرمتها 

مـع فصائـل المعارضـة.

الغوطـة الشرقيـة ومحافظـة درعـا وريـف 
حمـص الشاملي مناطـق أساسـية دخلـت 
تتضمـن  النظـام،  مـع  تسـوية  باتفاقيـات 

إعطـاء مهلـة سـتة أشـهر للمتخلفين عـن 
للالتحـاق  والاحتيـاط  العسـكرية  الخدمـة 
المتفـق  البنـود  لكـن  العسـكرية،  بالقطـع 
وبـدأت  ورق،  على  حبراً  كانـت  عليهـا 
عـدة حمالت طالـت جميـع الشـبان الذين 
الشامل  بقـوا في مناطقهـم وخرجـوا إلى 

السـوري.
في مدينـة دومـا بالغوطـة الشرقيـة، قالـت 
مصـادر أهليـة فيهـا لعنـب بلدي إن سـيارة 
عسـكرية مـن نـوع زيـل تقـف بين الفترة 
والأخـرى في شـوارع المدينـة وتبـدأ بحملـة 
اعتقـالات "كيفية" مـن الشـبان، وتبرر ذلك 
بنقلهـم للعمـل بــ "السـخرة" مـن جهـة، 
وللالتحـاق بالخدمـة العسـكرية مـن جهـة 

. أخرى
ويشـابه الوضـع في دومـا الإجـراءات التـي 
يقوم بهـا النظـام في محافظة درعـا، والتي 
تشـهد اعتقـالات بحـق الشـبان، وتنحصر 
النظـام  جانـب  مـن  لهـم  الموجهـة  التهـم 
"الدولـة  تنظيـم  مـع  السـابق  بالتعامـل 
الخدمـة  أداء  عـن  والتخلـف  الإسالمية" 

العسـكرية.
وفي ريـف حمـص الشاملي اعتقـل النظام 
السـوري شـخصيات المصالحـة، الذيـن كان 
لهـم الـدور الأبـرز في إعـادة سـلطة قـوات 
رعتـه  اتفـاق  بموجـب  المنطقـة  إلى  الأسـد 

روسـيا في أيـار المـاضي.
ونقـل مراسـل عنـب بلـدي بتاريـخ 2 مـن 
الاعتقـال جـاء بصـورة  أن  الحـالي،  أيلـول 
مفاجئـة، وطال كلً من الشـيخ عبـد الرحمن 
الضحيـك، والشـيخ أحمد صويص، والشـيخ 
ياسين صويص )كسـوم(، وجهـاد لطوف، 
وكانـت الشـخصيات المذكـورة عملت سـابقًا 
المعارضـة،  لفصائـل  الشرعيـة  المحاكـم  في 
وبعضهم عملـوا بمهمات استشـارية لفصيل 

التوحيد". "جيـش 
فـرع  اسـتدعى  المـاضي،  آب  مـن   18 في 
“المخابـرات الجوية” التابع للنظام السـوري 
في مدينـة حمـص 23 منشـقًا مـن الريـف 
الشاملي، بعـد إرسـال تبليغـات لهـم عـن 

التوحيـد”. طريـق فصيـل “جيـش 
إن  حينهـا  بلـدي  عنـب  مراسـل  وقـال 
تلبيسـة،  مدينـة  مـن  غالبيتهـم  المنشـقين 
في  الجويـة”  “المخابـرات  فـرع  وحولهـم 
حمـص إلى الفـرع 293 في مدينة دمشـق، 

البالغ. بعـد  عقـب قدومهـم 
وإلى جانـب ذلـك، عمـد النظـام السـوري 
إلى اسـتقطاب شريحـة كبرية مـن شـبان 
قواتـه  صفـوف  إلى  للانضامم  المنطقـة 
عـن طريـق "عقـود تطويـع"، وفي آخـر 
الأخبـار المتعلقـة بهـم، نقـل المئـات منهـم 
إلى محيـط محافظـة إدلـب للمشـاركة في 

المرتقبـة. العسـكرية  العمليـة 
جميـع  شـهدت  السـياق،  ذات  في 
السـنوات  في  السـورية  المحافظـات 
الماضيـة سـحب عدد مـن موظفـي الدولة 
والمعلمين لخدمـة الاحتيـاط بالرغـم مـن 

أعمارهـم. ارتفـاع 
وكان مديـر التجنيـد العام في سـوريا، اللواء 
سـامي محال، أرجـع العـام المـاضي قضية 
"تعزيـز  إلى  للاحتيـاط  الشـباب  سـحب 
القـوات المسـلحة بالقـوى البشريـة ممن هم 
مقومـات  لتأمين  سـنة،   42-18 عمـر  في 
الانتصـار وأولها الرجال المكلفـون بالالتحاق 
بهـا، لأن قـوى الرش جمعت أكثر مـن 360 
ألـف مقاتـل في سـوريا"، بحسـب تعبيره.

القانون "رقم 10"
عليهـا  عمـل  التـي  الإجـراءات  جملـة  مـن 
النظـام السـوري مؤخـراً واندرجـت ضمـن 
أمـل  آخـر  على  تقيض  التـي  الخطـوات 
للاجئين بالعـودة إلى سـوريا، القانون "رقم 
10"، الـذي أصـدره رئيس النظام السـوري، 
المـاضي،  الأسـد، في 2 مـن نيسـان  بشـار 
تنظيميـة  منطقـة  "إحـداث  على  وينـص 
العـام  التنظيمـي  أو أكثر ضمـن المخطـط 

الإداريـة". للوحـدات 
ويلـزم القانـون ماليك المنـازل بتقديـم مـا 
للعقـارات في غضـون 30  يثبـت ملكيتهـم 
يومًـا، وإلا فإنهـم سـيخسرون ملكيـة هـذه 
الدولـة، ويحـق لهـا  العقـارات وتصادرهـا 

تمليكهـا لمـن تـراه مناسـبًا.
القـرار جـاء في وقـت هجـر فيـه أكثر من 
بحسـب  بيوتهـم،  مـن  السـوريين  نصـف 
أن  يعنـي  مـا  المتحـدة،  الأمـم  إحصائيـات 
الحكومـة قد تسـتثمر غيابهم وفقـدان أوراق 
ملكياتهـم للاسـتحواذ على أملاكهـم بطرق 

“قانونيـة”. تعتبرهـا 

ويتخـوف المواطنـون مـن ألا تراعـي آليـات 
حيـث  مـن  ظروفهـم،  القانـون  تنفيـذ 
وقصر  الجديـدة،  بالتنظيامت  إخطارهـم 
المـدة المتاحـة لتثبيـت ملكياتهـم، أو إمكانية 
إدراج أسامء مئـات  أساسًـا في ظـل  ذلـك 
الألـوف منهم على قوائـم المطلوبين للنظام 
السـوري، وحرمانهـم مـن تسـيير المعاملات 

الدولـة. مؤسسـات  في 
منظمـة  حـذرت  الحـالي  العـام  أيـار  وفي 
"هيومـن رايتـس ووتـش" الحقوقيـة مـن 
سـيؤدي   ،"10 "رقـم  القانـون  تطبيـق  أن 
غري  للمواطنين  القرسي"  "الإخالء  إلى 

ملكيتهـم. إثبـات  على  القادريـن 
الموقـع  على  نرش  للمنظمـة،  تقريـر  وفي 
الرسـمي، اعتبرت فيـه أن القانـون يؤثر على 
حقـوق الملكيـة ولا يقـدم إجـراءات محاكمة 
أو تعويضًـا، ويصـل حد "الإخالء القسري" 
لا  مـن  أمالك  ومصـادرة  المالكين،  بحـق 

يملكـون حقـوق ملكيـة معترفـًا بها.
يلاقـي  لا  القانـون  أن  المنظمـة  ووجـدت   
معايري العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق 

سيارة عسكرية من 
نوع زيل أو عادية تقف 

بين الفترة والأخرة 
في وسط شوارع 

المدينة وتبدأ بحملة 
اعتقالات كيفية 

من الشبان، وتبرر ذلك 
بنقلهم للعمل بـالسخرة 

من جهة، وللالتحاق 
بالخدمة العسكرية 

من جهة أخرى
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أعلنـت وزارة الدفـاع الروسـية عـن 
خطـة لإعـادة اللاجئني السـوريين 
وهـي  المـاضي،  تمـوز  مـن   18 في 
الخطـوة الأولى مـن نوعهـا منـذ أن 
بـدأت موجـة اللجـوء السـوري عام 

.2011
المذكـورة  اسـتهلت روسـيا خطتهـا 
تأييـد دولي، حني تقدمـت  بحشـد 
للحصـول  دولـة   45 إلى  بطلبـات 
عـن  دقيقـة  وأرقـام  بيانـات  على 
اللاجئني السـوريين المقيمني فيها، 
مشيرة إلى أن الأرقـام الأوليـة التي 
حصلـت عليهـا تتطابـق مبدئيًـا مع 
اللاجئني  مفوضيـة  إحصائيـات 

المتحـدة. للأمـم  التابعـة 
ــن  ــكو ع ــت موس ــك، أعلن ــد ذل بع
ــتقبال  ــواء واس ــز إي ــائها مراك إنش
الراغبــن  اللاجئــن  وتوزيــع 
بالتعــاون  إلى ســوريا،  بالعــودة 
ــوري،  ــام الس مــع حكومــة النظ

تتســع  مركــزاً   76 وعددهــا 
لاســتقبال مــا يزيــد عــى 336 
ألــف لاجــئ ســوري، يتوزعــون 
ــا في  ــالي: 73 ألفً ــكل الت ــى الش ع
محافظــة ريــف دمشــق، و134 ألفًــا 
ــا في  ــب، و64 ألفً ــة حل في محافظ
ــاة،  ــرة آلاف في ح ــص، وع حم
ــعة  ــزور، وتس ــر ال ــا في دي و45 ألفً

الشرقــي. القلمــون  في  آلاف 
وتتركـز مهـام مراكـز الإيـواء على 
مراقبـة عـودة اللاجئني مـن الدول 
وتقديـم  سـوريا،  إلى  الأجنبيـة 
المسـاعدات اللازمـة لهم، ثـم فرزهم 
الدائمـة،  إقامتهـم  مناطـق  على 
وإبقـاء الأشـخاص الذيـن لا مـأوى 

الإيـواء. مراكـز  في  لهـم 
المراكـز،  لتلـك  التنسـيق  إطـار  وفي 
أسسـت وزارة الدفاع الروسية مكتبًا 
وزارة  مـع  بالاشتراك  موسـكو  في 
عمـل  تنسـيق  مهمتـه  خارجيتهـا، 

الفعاليـات  وتنفيـذ  الإيـواء  مراكـز 
المخطـط لهـا.

بشـأن  الروسـية  المسـاعي  ولكـن 
إعـادة اللاجئني إلى بلدهـم شـكلت 
حالـة مـن الغمـوض حـول كونهـا 
أولويـة إلى جانـب إعـادة الإعامر، 
إذ ربـط النظـام السـوري وحليفتـه 
روسـيا عـودة اللاجئني السـوريين 
والعمليـة  الإعامر  إعـادة  بملفـي 

المنطقـة. في  السياسـية 
موسـكو حملـت على عاتقهـا أثقل 
ملـف في الأزمـة السـورية، بعـد أن 
الملفني  إدارة  حملـت على كاهلهـا 
العسـكري والسـياسي في سـوريا.

مناسـبة  كل  روسـيا  واسـتغلت 
لتسـويق  دوليـة  أو  سياسـية 
الدوليـة،  السـاحة  مشروعهـا على 
وكذلـك الأمـر تفعله إيـران في ضوء 
مـا تقـول عنـه إنـه سـعي لإحالل 

المنطقـة. في  السالم 

ما خطة روسيا لإعادة اللاجئين؟

والثقافيـة  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
التـي تتضمـن "التشـاور الحقيقـي مـع 
ومتوقعًـا  كافيًـا  وإشـعارًا  المتضرريـن، 
لجميـع الأشـخاص المتأثريـن قبـل الموعد 

للإخالء". المقـرر 
وذكرت المنظمة أن مـدة 30 يومًا لا تتوافق 
مـع الفترة المنصـوص عليهـا في القانون، 
مشريةً إلى أن عـدم قـدرة المعارضين على 
حـدوث  عـدم  يعنـي  مطالبهـم  "تقديـم 

حقيقي". تشـاور 
كام اعتبرت أن القانـون الجديد "يشـكل 
عقبـة كبيرة أمـام عودة اللاجئين"، داعية 
حلفـاء النظام السـوري كإيران وروسـيا، 
إلى تشـجيع النظـام على إلغـاء مثل هذه 

الإشـكالية. القوانين 
ويوفـر القانـون، بحسـب المنظمـة، إطارًا 
رسـميًا لإحالة ملكيـة الأراضي إلى النظام 
منـح  بسـلطة  يتمتـع  الـذي  السـوري، 
عقود إعـادة الإعامر والتطويـر للشركات 
المسـتثمرين وتعويضهـم على شـكل  أو 

حصـص في المناطـق التنظيميـة.

عناصر من القوات الروسية يقفون بالقرب من ملصقات رئيس النظام السوري بشار الأسد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
)Getty( 2018 شرقي محافظة إدلب - 20 آب

خريطة توضح توزع اللاجئين السوريين في بلدان  الجوار وأوروبا 2018 )الأمم المتحدة(

شهدت جميع المحافظات 
السورية في السنوات الماضية 

سحب عدد من موظفي 
الدولة والمعلمين لخدمة 

الاحتياط بالرغم من ارتفاع 
أعمارهم. وكان مدير التجنيد 

العام في سوريا، اللواء 
سامي محلا، أرجع العام 

الماضي قضية سحب الشباب 
للاحتياط إلى تعزيز "القوات 

المسلحة بالقوى البشرية 
ممن هم في عمر 42-18 

سنة، لتأمين مقومات 
الانتصار وأولها الرجال 

المكلفون بالالتحاق بها، لأن 
قوى الشر جمعت أكثر من 
360 ألف مقاتل في سوريا

قد تمثـل بعـض الإجـراءات والقـرارات 
السـوري  النظـام  عليهـا  يعمـل  التـي 
داخـل الأراضي السـورية الواقعـة تحت 
الخطـوات  وجـه  في  عقبـة  سـيطرته، 
عمليتهـا  في  تتبعهـا  التـي  الروسـية 
اللاجئين  بإعـادة  والمتمثلـة  المزدوجـة 

المنطقـة. إعامر  وإعـادة  السـوريين 
الروسـية  الجهـود  مـن  الرغـم  وعلى 
كبري  بشـكل  لـه  والتسـويق  بالملـف 
وواضـح، تـأتي الكثري مـن القـرارات 
الجديـدة التـي أصدرهـا النظـام مؤخراً 
بعكـس مـا تشـتهي السـفن الروسـية، 
لا سـيما ملـف الخدمـة الإلزاميـة على 
يلاحـق  الـذي  الأكبر  الشـبح  اعتبـاره 
الشـباب السـوريين مـا يدفعهم للسـفر 

الخـارج. إلى 
الأبـواب  آخـر  السـوري  النظـام  أغلـق 
في  بالبقـاء  الراغبين  الشـباب  بوجـه 
سـوريا بعد قرار إلغاء الـدورة الإضافية 
السـنة  باسـتثناء  الجامعيين  للطالب 
الرابعـة ما شـكل دافعًـا جديـدًا لمغادرة 
الشـباب وهجرتهـم إلى الخـارج، لكنـه 

ألحقـه بقـرار يمنعهـم مـن الخـروج.
ومـن خلال هـذه الخطـوات والقـرارات 
إلى جانـب عدم وجـود ضمانات واضحة 
من روسـيا في دعوتها، قـد تدفع الكثير 
مـن اللاجئين للتفكير مليًا فيام إذا كان 

خيـار العـودة صائبًا أم لا.
ويـرى عضو "منصـة القاهـرة"، فراس 

الخالـدي، في تصريحـه لعنـب بلـدي، 
أن اللاجئين الملاحقين أمنيًـا مـن قبـل 
بالخطـة  يثقـوا  لـن  السـوري  النظـام 
الروسـية التـي لم تقدم لهـم الضمانات 
الكافيـة، والتـي قـد يتحولـون بموجبها 
لاجئين  إلى  إنسـانيين  لاجئين  مـن 

سياسـيين.
ضمانـات  أي  هنـاك  "ليسـت  ويقـول، 
دوليـة لهـم أو حتـى مرشوع إعانـات 
أممـي يعينهـم على البقـاء"، مضيفًـا 
"مع فقـدان كل هذه الضمانـات ووجود 
يبقـى  الإرهابيـة،  الإيرانيـة  الميليشـيات 
الأمـر خطراً ومـن الصعـب أن يعود إلى 

سـوريا حتـى المجبر على ذلك".

في المصلحة الإيرانية
الإيرانيـة  المشـاركة  مـن  الرغـم  على 
السياسية في التسـويق للخطة الروسية، 
إلا أن لهـا مصلحـة كبرية في عدم عودة 
الكثري من اللاجئين "غري المروضين" 
بمـا يناسـب السياسـة الإيرانيـة داخـل 
الصحفـي  يـرى  مـا  وفـق  سـوريا، 

الخالـدي. المعـارض، وائـل 
ويضيـف الخالـدي في تصريحـه لعنب 
بلـدي، أن "تصرفـات النظـام السـوري 
بإدخـال  بوتين  قـرار  منـذ  بـدأت، 
المسـاعدات إلى الغوطـة العـام المـاضي 

ورفـض إيـران ذلـك".
تسـيطر  "إيـران  أن  الخالـدي  ويـرى 

دمشـق،  في  الإداري  القـرار  على 
بينام تسـيطر روسـيا على ما يسـمى 
السـلطة  رأس  بهـا  وتعنـي  بالشرعيـة 

الأسـد". بشـار 
بعـض  خالل  مـن  إيـران  وتسـعى 
النظـام  يتخذهـا  التـي  القـرارات 
العودة  ومحـاولات  عمليـات  لمواجهـة 
الشـعبية و بالتـالي مخالفـة المشروع 
الخالـدي،  وفـق  لسـببين  الـروسي 
النـاس  هو"منـع  الأول  أن  مضيفًـا 
تتناقـض  عودتهـم  لأن  العـودة  مـن 
والتهجري  التغيري  عمليـات  كل  مـع 
والميليشـيات  الإيرانيـة  والسـيطرة 

لهـا". التابعـة 
والسـبب الثاني هـو "لتعطيـل المشروع 
الـروسي، وإظهـار أن إيـران مـا زالـت 
موجـودة رغـم أن لروسـيا اليـد العليـا، 
على  عليـا  يـد  لديهـا  )إيـران(  فهـي 

الأرض". في  القـرارات 
النظـام  قـرارات  أن  الخالـدي  ويـرى 
السـوري الأخرية تعكـس وجهـة نظـر 
إيرانيـة وإن كانـت عـن طريـق حكومة 
النظـام، فيام يعتبر ردًا على الـروس 
و"تكريسًـا لمشروع الاحتالل الإيراني".

على  السـوري  المعـارض  واسـتدل 
ذلـك بـأن إيـران و"منـذ بـدأت عمليات 
بـكل  ضربـت  سـوريا،  في  التفـاوض 
الضمانـات الروسـية عـرض الحائط كما 

المصالحـات". مناطـق  في  حصـل 

عقوق الروس..
لماذا يخالف النظام خطة حليفه؟

لاجئ سوري6 ملايين
يتوزعون

في أنحاء العالم
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تحذيرات دولية: 

سوريا "ليست آمنة"
رغم الحشد الدولي الذي سعت روسيا إلى 

اكتسابه بإعلانها عن خطة غير واضحة المعالم 
لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بدت 

الاستجابة الدولية ضعيفة، نوعًا ما، حيال مبادرة 
جدية، تعتبر الأولى من نوعها منذ أن بدأت 

موجة اللجوء السوري عام 2011.
موسـكو  عليـه  تلعـب  الـذي  فالوتـر 
للمجتمـع  ساموية  فسـحة  بإعطـاء 
الـدولي، وربمـا فرصـة للتخلـص مـن 
عـبء اللاجئين الـذي أثقـل كاهلـه، لم 
يقنـع دولً عدة أدركت أن حجـم الابتزاز 
الروسي لقـاء إعـادة اللاجئين سـيكون 

كبرياً جـدًا.
أن  تمامًـا  يعـي  الـدولي  المجتمـع  إن  إذ 
عين روسـيا سـتتجه نحـو أمـوال دعم 
اللاجئين السـوريين العائديـن إلى بلدهم، 
دوليـة  مكاسـب  سـتحصّل  أنهـا  كام 
لقضايـا سياسـية عالقـة، عبر اسـتخدام 
ورقـة اللاجئين للضغط على أوروبا في 
موضوع المشـاركة بإعادة إعمار سـوريا، 
السـياسي  بالانتقـال  دائمـًا  والمرتبطـة 

لنظـام الحكـم في سـوريا.

فرنسا.. شروط العودة لم تتحقق
أبدت فرنسـا معارضتها الشـديدة لعودة 
اللاجئين السـوريين إلى بلدهـم، معلنة 
أن “شروط عـودة اللاجئين إلى سـوريا 
لم تتحقـق، نظـراً لمعاملـة الأسـد لأولئك 
والهجـوم  ديارهـم،  إلى  عـادوا  الذيـن 
في  المعارضـة  أراضي  على  المحتمـل 

سـوريا”. شمال 
تحذيـرات باريـس جـاءت على لسـان 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحدثـة 
مـول،  ديـر  فـون  أنييـس  الفرنسـية، 
التـي  المـاضي،  آب  مـن   23 بتاريـخ 
قالـت إن “النظـر في عـودة اللاجئين 
السـوريين هو أمر مخـادع في الظروف 

الحاليـة”.
الفرنسـية  المتحدثـة  واستشـهدت 
بالقانـون الرئـاسي “رقـم ″10، بقولها 
إنـه يحـرم اللاجئين والمشرديـن داخليًا 
عـدم  إلى  وأشـارت  ممتلكاتهـم،  مـن 
الاسـتقرار في سـوريا، وحالات الاعتقال 
والتجنيـد الإجباري للسـوريين العائدين 

لبنان. مـن 
في  الفرنسي  السـفير  أكـد  حين  في 
مجلـس الأمن، فرانسـوا دولاتر، أن بلاده 
لن ترضخ للدعوات الروسـية بالمشـاركة 
في إعـادة إعامر سـوريا دون تحقيـق 
في  للحكـم  جـدي  سـياسي  انتقـال 
سـوريا، مضيفًـا " الانتقـال السـياسي 
شرط أسـاسي للاسـتقرار في سـوريا".

ألمانيا تشترط الانتقال السياسي
عـودة  مـن  موقفهـا  ألمانيـا  أعلنـت 
اللاجئين، خالل القمـة التـي جمعـت 
بين الرئيـس الروسي، فلاديمري بوتين، 
مريكل،  أنجيال  الألمانيـة،  والمستشـارة 
ربطـت  حين  المـاضي،  آب  منتصـف 
بالانتقـال  اللاجئين  عـودة  الأخرية 
الحكـم في سـوريا. لنظـام  السـياسي 

بـدء  في  ألمانيـا  رغبـة  أبـدت  مريكل 
السياسـية في سـوريا، حتـى  العمليـة 
يتمكـن جـزء على الأقـل مـن ملايين 
المشردين بسـبب الحرب مـن العودة إلى 
ديارهـم، وقالـت خلال مؤتمـر صحفي 
إن بلادهـا سـتطلب من روسـيا الضغط 
على دمشـق حتـى لا تضع عقبـات أمام 

عـودة اللاجئين إلى سـوريا.
بشـأن  قلقنـا  عـن  "تحدثـت  وأضافـت 
المرسـوم السـوري رقـم 10، إذا لم يعلـن 
النـاس عـن ممتلكاتهم حتـى وقت معين، 
فإنهـم سـيفقدونها، وهـذه أخبار سـيئة 
للغايـة لجميع أولئـك الذيـن يرغبون في 

العـودة يومًا مـا إلى سـوريا".

بيان موحد من الاتحاد الأوروبي
أصدر الاتحـاد الأوروبي إفادة مشرتكة 
باسـم الـدول الأعضـاء فيـه، قـال فيها 
سـوريا  في  الوضـع  أن  يعتقـد  إنـه 
اللاجئين  لعـودة  بعـد  مناسـبًا  ليـس 

السـوريين.
بتاريـخ  الصـادرة  الإفـادة،  في  وجـاء 
27 مـن آب المـاضي، أن سـوريا لا تـزال 
تعاني مـن ويالت الحرب وليسـت آمنة 
لعـودة اللاجئين إليهـا، وذلـك ردًا على 
الخطـة الروسـية التـي تهـدف لإعـادة 

السـوريين في الخـارج إلى بلدهـم.
لكـن “رويرتز” نقلـت عـن مسـؤولين 
في الاتحـاد الأوروبي قولهـم إن الـدول 
الأوروبيـة متمسـكة بموقفهـا في عـدم 
سـوريا  إعامر  لإعـادة  أمـوال  تقديـم 
“ما دام الرئيس بشـار الأسـد لا يسـمح 

للمعارضـة بالاشرتاك في السـلطة”.
ومـن المقـرر أن يعقد الاتحـاد الأوروبي 
اجتماعًا على مسـتوى وزراء الخارجية 
في النمسـا، قريبًـا، لبحث مسـألة عودة 
بشـكل  والـرد  السـوريين  اللاجئين 

واضح على الخطـة الروسـية.

تقضي على الأمل بالعودة  

مشجعة على العودة  

لا أعرف  

ــدي  ــب بل ــدة عن ــرت جري أج
موقعهــا  عــر  اســتطلاعًا 
الإلكــروني وصفحتهــا عــى 
ــي  ــل الاجتماع ــع التواص موق
"فيــس بــوك"، لمعرفــة آراء 
القــرارات  حــول  قرائهــا 
والخطــوات الأخــرة التــي 
ودورهــا  النظــام  يتخذهــا 
ــودة  ــة ع ــهيل أو عرقل في تس

الســوريين. اللاجئــن 
بلــدي  عنــب  وطرحــت 
كيــف   " التــالي:  الســؤال 
الإجــراءات  إلى  تنظــر 
يســنها  التــي  والقوانــن 
النظــام الســوري في ظــل 
لعــودة  رســمية  دعــوات 

. " جئــن للا ا
ــاركين  ــن المش ــر ٪69 م واعت
والذيــن  الاســتطلاع،  في 
وصــل عددهــم إلى 550، أن 
إجــراءات النظــام "تقــي 
عــى الأمــل بالعــودة"، بينــا 

المشــاركين  مــن   ٪  16 رأى 
ــودة  ــى ع ــجيعًا ع ــا تش فيه
اللاجئــن، ولم يحســم 15٪ 
موقفهــم  المشــاركين  مــن 

ــرف". ــوا بـــ "لا أع وصوت
منشــور  عــى  وعلــق 
الاســتطلاع في "فيــس بــوك" 
مجموعــة مــن المســتخدمين، 
ــم أن  ــروا بغالبيته ــن اعت الذي
ــي  ــن الت ــراءات والقوان الإج
اتخذهــا النظــام لا تصــب في 
ــودة  ــن بالع ــة الراغب مصلح

إلى ســوريا.
ــو  ــاء أب ــتخدم ع ــال المس وق
ــكل دول  ــم، ف ــدة " لا يه عبي
ــص  ــتحاول التخل ــالم س الع
مــن اللاجئــن وإعادتهــم، 
لا  العــالم  أنظمــة  كل 
ــار  ــع بش ــا م ــكلة لديه مش
الحكــم  وتعتــره  الأســد 
ولم  ســوريا،  في  الشرعــي 

معــه". علاقتهــا  تقطــع 

قرارات النظام الأخيرة
"تقضي على الأمل بالعودة"

كيف تنظر إلى الإجراءات والقوانين التي يسنها النظام السوري
في ظل دعوات رسمية لعودة اللاجئين

عضو الأمن العام اللبناني مع أطفال سوريين لاجئين وهم ينتظرون عودة الحافلات إلى سوريا - لبنان في 18 نيسان 2018 )رويترز(
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عنب بلدي - نور دالاتي

ورغـم أن هذه المفـردة ارتبطـت لعقود 
لكنهـا  ثقافيـة،  بمفاهيـم  طويلـة 
باتـت تقتصر اليـوم لـدى السـوريين 
تقنيـة تختبـئ  في تركيـا على عمليـة 
التـي  العمليـات  مـن  سلسـلة  خلفهـا 
المحمولـة  للهواتـف  تجارتهـم  تشـكل 

تركيـا. في 
الخلويـة  الأجهـزة  بيـع  محـال  تنترش 
التركيـة،  الولايـات  أغلـب  في  السـورية 
وتحديـدًا في الولايـات التـي يكثر فيها 
عنتـاب  وغـازي  كهاتـاي  السـوريون، 
وأورفـا في الجنـوب، وولاية اسـطنبول 
في الشامل الغـربي، وتشـكل مقصـدًا 
الراغبين  والأتـراك  للعـرب  أساسـيًا 
بالحصـول على أجهـزة بسـعر أخفض 

مـن سـعر السـوق.
هـذه  في  تبـاع  التـي  الأجهـزة  أغلـب 
غري  بطريقـة  البالد  دخلـت  المحـال 
شرعيـة في محاولـة من تجارهـا للتهرب 
مـن الجامرك التـي تفرضهـا تركيا على 
المحمولـة، مـا وفـرّ  الهواتـف  اسـتيراد 
لديهـم بضائع بأسـعار أخفـض مقارنة 

بمـا تعرضـه المتاجـر التركيـة.

إدلب.. "سوق هال" لتجارة الهواتف 
في تركيا

"تـأتي طلبيـة الهاتف المحمـول من أحد 
وتقـوم  تركيـا،  في  السـوريين  التجـار 
شـبكة مـن وسـطاء وتجـار ومهربين 
في الشامل السـوري بتأمينهـا"، بهـذه 
تاجـر  وهـو  أحمـد،  يلخّـص  الكلامت 
يقيـم في محافظـة إدلـب، عمليـة تزويد 
أسـواق السـوريين في تركيـا بالهواتـف 

الحمولـة.
إدلـب  التوريـد هـذه، في  يديـر عمليـة 
مجموعـة  عمومًـا،  السـوري  والشامل 

مـن التجـار الذين يسـتقدمون شـحنات 
مـن  المحمولـة  الهواتـف  مـن  كبرية 
والصين،  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات 
وتمـر مـن تركيا عبر طـرق "ترانزيت" 
لتعـود إليهـا مـرة تانيـة بطريقـة غري 

شرعيـة.
الكشـف  رفض  الـذي  أحمـد،  يضيـف 
بطبيعـة  تتعلـق  لأسـباب  اسـمه  عـن 
أرباحًـا  التجـار  "يكسـب  عملـه، 
50 دولارًا أمريكي  20 و ترتاوح بين 
هـذه  ترتفـع  وقـد  الواحـد،  للجهـاز 
الأربـاح في حـال كان الجهـاز أغلى 
ثمنًـا"، لافتـًا إلى أن الطلبيـة الواحدة 
200 جهـاز، مـا يعني  قـد تصـل إلى 
 10 نحـو  إلى  تصـل  قـد  المرابـح  أن 
في  الواحـدة  للشـحنة  دولار  آلاف 

الأحـوال. أفضـل 
يـد  إلى  كاماًل  الربـح  هـذا  يصـل  ولا 
التجـار في الشامل السـوري، بـل يتـم 
توزيعـه على المشـاركين في العملية من 

مهربين ووسـطاء.
العمليـة ذاتهـا كانت تتم باتجاه أسـواق 
التـي  المناطـق  في  المحمولـة  الهواتـف 
يسـيطر عليهـا النظـام، لكنهـا توقفـت 
الاتصـالات  وزارة  أصـدرت  أن  بعـد 
والتقانـة في حكومة النظـام عام 2016 
قـرارًا يقيض بضرورة التصريـح عـن 
يتـم  التـي  المحمـول  الهاتـف  أجهـزة 
شراؤهـا من خارج سـوريا، ودفـع مبلغ 

مـالي لقـاء فـك تقييدهـا.
أما بالنسـبة لسـوق التهريـب إلى تركيا، 
فتراجـع أيضًا خالل العام الحـالي بعد 
أن توسـعت تركيـا ببنـاء الجـدار العازل 
على حدودهـا الجنوبيـة منعًـا لعمليات 

. يب لتهر ا

السوريون يبيعون و"يترّكون"
جمركيـة  رسـومًا  تركيـا  تفـرض 

الهواتـف  اسـتيراد  على  مرتفعـة 
قيمـة  مـن   18% تبلـغ  المحمولـة، 
الجهـاز المسـتورد مـن بلـدان الاتحاد 
مـن   20% إلى  وتصـل  الاوروبي، 
باقـي  القادمـة مـن  الأجهـزة  أسـعار 

العـالم. دول 
وتقابـل تلـك الرسـوم المرتفعـة، تجـارة 
إذ  للغايـة،  نشـطة  محمولـة  هواتـف 
يشري تقرير صـادر عن هيئـة الإحصاء 
المحمولـة  الهواتـف  قيمـة  أن  التركيـة، 
التـي اسـتوردتها تركيـا من خـارج البلد 
بين عامـي 2007 و2017 بلغـت أكثر 

مـن 23 مليـار دولار أمرييك.
لكـن الهواتـف التـي يبيعها ويشرتيها 
السـوريون في تركيـا لا تدخـل في هذه 
العمليـة، كونهـا تقتصر على الأجهـزة 

. بة لمهر ا
المحمولـة  الهواتـف  سـوق  يتأثـر  ولم 
كثرياً بتقلـص عـدد شـبكات التهريـب 
بـل  إدلـب،  بالأجهـزة مـن  التـي تـأتي 
باتـت تعتمـد بشـكل أكبر على شـحنات 

التهريـب مـن العـراق.
ووفـق مـا أوضحه أحـد تجـار الهواتف 
جنـوب  أنطاكيـا،  مدينـة  في  المحمولـة 
فـإن  بلـدي،  لعنـب  تركيـا،  غـربي 
قساًم كبرياً مـن الأجهـزة التـي يبيعها 
العـراق  مـن  تـأتي  اليـوم  السـوريون 
وأتـراك. سـوريين  مهربين  بوسـاطة 

ولفـت التاجـر، الـذي رفض ذكر اسـمه 
أمنيـة،  التقريـر لمخـاوف  الصريـح في 
إلى أن المصـدر الأسـاسي لتلـك الأجهزة 

هـو فيتنـام والهنـد والصين.
كبرياً  طلبـًا  الأجهـزة  هـذه  وتشـهد 
مـن السـوريين والعـرب عمومًـا، كام 
بـدؤوا  الأتـراك  أن  التاجـر  أوضـح 
هواتفهـم  يعتمـدون على شراء  أيضًـا 
المحمولـة مـن متاجـر السـوريين نظرًا 

المنخفـض. لسـعرها 

سـعر "التتريـك" يتحكـم بالطلـب على 
ز لجها ا

تعـد هواتـف "Samsung" أكثر أنواع 
قبـل  مـن  طلبـًا  المحمولـة  الهواتـف 
تعمـل  كونهـا  تركيـا،  في  السـوريين 
دون فـك تقييـد لمـدة مـن الزمـن قبـل 
قفلهـا، أمـا الأجهـزة التـي تتيـح إدخال 
لمشرتيها  تمنـح  فهـي  شريحتين 
فرصـة اسـتخدامها لوقـت أطـول قبـل 

"التتريـك".
 "Sony" أنـواع  مـن  الأخـرى  الأجهـزة 
تـأتي   "Hawaui"و  "LG"و  "HTC"و
الإقبـال،  حيـث  مـن  ثانيـة  مرتبـة  في 
كونهـا تحتـاج إلى "تتريـك" إمـا عـن 
طريـق دوائـر الضرائـب في تركيـا التي 
تفـرض رسـومًا بقيمـة %19 من سـعر 
الجهـاز على مسـتخدمه، أو عبر برامج 
احتياليـة يسـتخدمها مبرمجـو الهواتف 

المحمولـة.
كأقــل   "Iphone" هواتــف  وتــأتي 
ــوريين،  ــل الس ــن قب ــالً م ــزة إقب الأجه

ــة  ــة المفروض ــة المرتفع ــة الضريب نتيج
ــر  ــل دوائ ــن قب ــا م ــك تقييده ــى ف ع
صعوبــة  إلى  إضافــة  الضرائــب، 
البرامــج  بوســاطة  "تتريكهــا" 

الاحتياليــة.
مدينـة  في  المحمولـة  الهواتـف  تاجـر 
أنطاكيـا أوضـح لعنـب بلدي أن سلسـلة 
طلبًـا  الأكثر  تـزال  لا   "Samsung J"
مـن قبـل زبائنـه، موضحًا أن أسـعارها 
ترتاوح بين 155 و250 دولارًا أمريكيًا 

)1 دولار= 6.5 لرية تركيـة(.
أمـا أسـعار هـذه السلسـلة في المتاجـر 
التركية فيرتاوح بين 180و400 دولار 

. يكي مر أ
هواتـف "Huawei" أيضًـا بدأت تشـهد 
السـوريين،  قبـل  مـن  كبرياً  إقبـالً 
و300   200 بين  أسـعارها  وترتاوح 

أمرييك. دولار 
 "Huawei ويرتواح سـعر هواتـف " 
250 و600  التركيـة بين  المتاجـر  في 

أمرييك. دولار 

13 اقتصاد

الهواتف السورية في تركيا..

تهرب جمركي وسوق واسعة
تعبيرية - واجهة محل اتصالات في اسطنبول يبيع الموبايلات- 8 شباط 2018 )عنب بلدي(

المحمولة  الهواتف  بيع وتصليح  تُطبع غالبًا على واجهات محال  "أجهزة، صيانة، سوفت وير"، هي كلمات دلالية 
"تتريك". إليها كلمة  التركية فأضافوا  المدن  إلى  نقلوا مهنتهم  الذين  للسوريين  بالنسبة  أما  في سوريا، 

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 529 شراء 523 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  13115الذهب 21  15300 الرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 72 شراء 70 دولار أمريكي  مبيع 457 شراء 454

"Samsung G" سلسلة
155  - 250 دولار في المتاجر السورية 

180 - 400 دولار في المتاجر التركية

 "Hawaui" هواتف
200  - 300 دولار في المتاجر السورية
250  - 600 دولار في المتاجر التركية

أكثر الأجهزة شيوعًا بين السوريين في تركيا 
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الزواج مع فارق السن.. 

“حلال” على الرجال 
“حرام” على النساء 

عنب بلدي - حلا إبراهيم 
 

يقـول المحامـي معتـز، الـذي تحفّظ على 
اسـمه الكامـل، في حديث إلى عنـب بلدي، 
“كنـت وكياًل للزوجة سـمر منـذ زواجها 
الأول، واعترضـتُ على زواجهـا الثاني من 
شـاب أصغـر منها بكثري، ولا سـيما أنها 
ثريـة بينام زوجها لا يملـك شـيئاً، لكنها 
لم تسـتمع لكلامـي وأصرت على الـزواج، 
بحجـة أنهـا أصبحـت وحيـدة بعـد وفاة 
زوجهـا وسـفر معظـم أفـراد عائلتها إلى 

الخارج”.
يعتبر زواج الرجـل مـن فتاة أصغـر منه 
سـنًا أمـراً طبيعيـًا ومرغوبـًا في المجتمـع 
العـربي، بينام يعـد ارتبـاط الشـاب من 
امـرأة تكبره في السـن أو حتـى في سـن 
مقاربـة له أمراً غري مألـوف، ويرجع ذلك 
إلى عـادات ومفاهيـم موروثـة، مفادها أن 
المـرأة يظهـر عليهـا التقدم في السـن قبل 
الرجـل، إضافـة إلى قدرتها على الإنجاب 

المحصـورة بسـن معينة. 

المعراوي: زواج بنهاية متوقعة 
ينطلـق القـاضي الشرعـي الأول بدمشـق، 
مـن  مجموعـة  مـن  المعـراوي،  محمـود 
بعضهـا  ويقـرن  المتوارثـة،  المفاهيـم 
الواقـع  أرض  على  حصلـت  بحـوادث 
ولمسـها شـخصيًا بحكم عملـه، ليعتبر في 

تصريحات لصحيفة “تشريـن” الحكومية 
أن زواج الشـباب ممن هنّ أكبر منهم سـنًا 
هـو زواج غير متكافـئ، مضيفًـا أن الغاية 
مـن الـزواج هـي الإنجـاب وإنشـاء أسرة 
يسـودها الـود والرحمـة، ولا تتحقـق هذه 
الغايـة مـا لم تتوافـر في الـزواج مقومات 
اسـتمراره وأهمهـا الكفاءة والتناسـب في 
أن  في  شـك  “لا  أنـه  إلى  مشرياً  السـن، 
زواج الشـاب ممـن تكبره سـنًا في الأغلب 
لا يكتـب لـه الاسـتمرار لأنـه زواج غري 

متكافـئ”. 
وأوضح المعـراوي أنه لا توجـد إحصائيات 
محـددة لنسـب الطالق في هـذا الـزواج، 
الاطالع على  ولكنـه جـزم مـن خالل 
حـالات الطالق أن نسـبه أعلى بكثير من 

نسـبة الطالق في بقية حـالات الـزواج.
المعـراوي  رأي  معتـز  المحامـي  ويؤيـد 
المشـاكل  مـن  العديـد  “بعـد  فيقـول، 
التـي سـببها فـارق السـن بين موكلتـي 
سـمر وزوجهـا خالـد، قدمـت إلى مكتبي 
بينهـا  رضائيـة  مخالعـة  عقـد  لتثبيـت 
وبينـه، وأخبرتنـي أنهـا لم تعـد تحتمـل 
نظـرة المجتمـع لها، على الرغم مـن كون 
زوجهـا محبًـا ومخلصًـا لهـا، لكـن الأمر 
ليـس بالسـهولة التـي توقعتهـا ففضلـت 

الانفصـال”. 
نسـبة هـذا النـوع مـن الـزواج بالمحكمـة 
تقديـرات  حسـب  متدنيـة،  الشرعيـة 

القضـاء الشرعـي ونتيجة المتابعـة اليومية 
للمعـرواي، إذ يقدرهـا بــ 10%.

بحسـب  الحـالات،  هـذه  أغـرب  ومـن 
المعـراوي، معاملـة زواج لشـاب لم يتجاوز 
22 مـن عمـره مـن امـرأة مطلقـة تكبره 
بأكثر مـن 20 عامًـا، ولديهـا أولاد أكبرهم 
القـاضي  ولاحـظ  العمـر،  في  يسـاويه 
وضعيـف  بسـيط  الشـاب  أن  الشرعـي 
الشـخصية خلافـًا للمـرأة، والغريـب أنها 
أقنعتـه بمهـر يزيد على مهر المثـل بأكثر 
مـن عرشة أضعـاف، وعنـد سـؤاله عـن 
مصلحتـه في هـذا الـزواج والدافـع إليـه 
أجـاب بأنـه “الحـب”، وعند نصحـه كان 
مصراً على الارتباط بهـا والسـيدة كانت 
أكثر إصراراً منـه، فكان لا بد من اشرتاط 
المحكمـة تخفيـض المهـر، وبعـد اعتراض 
شـديد مـن المـرأة وافقـت على تخفيض 
المهـر إلى حـدود مهـر المثـل أي 500 ألف 

. ليرة
ولم يمـضِ شـهر على العقـد حتى حضر 
الزوجـان إلى المحكمـة لتسـجيل دعـوى 

تثبيـت المخالعـة الجاريـة بينهما.

استقرار أم مصلحة 
يختلـف حـال “سـمر” عـن “ريـم” التي 
تصغرهـا سـنًا، فهـي لم تتجـاوز 48 من 
عمرهـا، ولديها عملها الخـاص. تروي ريم 
تجربتهـا التـي تصفها بــ ”المريـرة” مع 

الـزواج، مصرة أنها ارتكبـت أكبر خطأ في 
حياتها عندمـا تزوجت بشـاب أصغر منها 
سـنًا، وأقل منهـا ثقافـة ومركـزاً، وتقول، 
“اضطـررت للارتبـاط بشـاب يصغـرني 
بخمسـة أعوام، بسـبب ضغوطات المجتمع 
عيل بعـد أن تجـاوزت الــ40، كان هـذا 
الـزواج هـو المتـاح أمامـي، ورغم أنـه أكد 
لي أنـه مقتنـع تمامًـا بي إلا أنـه تبين لي 
كان لمصلحـة،  أن زواجـه بي  بعـد  فيام 

المـال”.  وهي 
تضيـف ريـم، “لا أنكـر أننـي أنـا أيضًـا 
كان لي مصلحـة، لأسـكت ألسـنة النـاس، 
التي لا ترحـم الفتاة إن تأخـرت بالارتباط، 
وتتهمها بسـوء السـمعة خاصـة إن كانت 

 . ” تعمل
ويؤكد المستشـار المعـراوي لــ “تشرين” 
أنـه في حـالات الزواج من كبيرات بالسـن، 
فـإن "الـزوج غالبـًا يتخلى عـن واجـب 
القوامـة للزوجـة، ولا يتحمـل مسـؤولية 
مقومـات  يفقدهـا  مـا  الأسرة،  إدارة 
اسـتمرارها، وينتهـي الزواج حيـث تنتهي 

المصلحـة الدافعـة لـه”.

علم الاجتماع لا يتفق
مع تقديرات المعراوي

لكـن علـم الاجتامع يـرى أن التفاهم بين 
بالسـن،  بالضرورة  يرتبـط  لا  الزوجين 
ويوضـح نضال بكـور، وهـو اختصاصي 

في علـم الاجتامع لعنب بلـدي، “لا يمكننا 
قيـاس درجة نجاح الزواج بسـن الزوجين، 
فهنـاك حـالات كانـت فيهـا الزوجـة أكبر 
مـن زوجهـا بفارق كبري في السـن وكان 

ناجحًا". زواجهام 
القيـاس لا ينطبـق على تفكيرنـا وواقعنا 
الحـالي، فالوضع الاجتماعي الذي يعيشـه 
السـوري وضع مـزرٍ جدًا نتيجـة التغيرات 
وعـدم  بالحـروب  المرتبطـة  الاجتماعيـة 
يـرى  الـذي  بكـور،  بحسـب  الاسـتقرار، 
أن القضيـة يجـب أن تناقـش مـن ناحيـة 
إنسـانية، فـإذا كان هنـاك حـب صـادق 
فال يعتقد أنـه يحمل أثـراً سـلبيًا، خاصة 
عندمـا يتـزوج الشـاب مـن امـرأة تكبره 

 . سنًا
كلا  يتعـرض  ذلـك،  مـن  الرغـم  وعلى 
الطرفين للمضايقات مـن المجتمع المحيط، 
أهلـه  يلومـه  فالشـاب  بكـور،  بحسـب 
باسـتمرار لأنهم يرون ولدهـم أفضل رجل 
في العـالم ويسـتحق دائمـًا الأفضـل، في 
حين تتعـرض الفتاة إلى سـخرية المجتمع 
أحيانـًا واللـوم أحيانـًا أخـرى، والاتهـام 
بالتصـابي واسـتغلال شـاب أصغـر منها 

. سنًا
وينصح بكـور الزوجين اللذيـن يتعرضان 
يلتفتـوا  ألا  المجتمعيـة  المضايقـات  لهـذه 
إلى كل هـذه الانتقـادات، وأن يركـزا على 
حياتهام معًـا، لضمان عدم فشـل العلاقة. 

تزوجت سمر، وهي في العقد السادس من عمرها، من 
خالد، الذي يصغرها بـ 20 عامًا، لكن عبارة “الله يخليلك 

ابنك”، التي قالتها سيدة زارتها وقصدت بها الزوج، كادت 
أن تقضي على العلاقة بينهما.

مجتمع

العـالم  ثقافـات  اختالف  على 
تقاليدهـا  على  حافظـت  التـي 
مـن جهـة، وتلـك التـي تجاوزت 
بلـدان  في  تصنـف  خطوطـًا 
ثمـة  "حمـراء"،  بأنهـا  أخـرى 
توجـه عـام لـدى الذكـور على 
أنـه يجب على  وجه الخصـوص 
الرجـل عندمـا يفكـر في الزواج 
منـه  أصغـر  بامـرأة  يتـزوج  أن 

سـنًا. 
هـذه النظريـة خالفها مشـاهير 
أن  فأثبتـوا  العـالم،  في  عـدة 
لا  الزوجني  بني  السـن  فـارق 
يشـكل أي عائـق أمام اسـتمرار 
دافعًا  يكـون  وأحيانـًا  حياتهـم، 
النظـر إن كان  للأفضـل، بغـض 
مـن  أصغـر  أو  أكبر  الـزوج 

زوجتـه. 
الذيـن  المشـاهير  هـؤلاء  ومـن 
فـارق  بوجـه  زواجهـم  صمـد 

السـن: 

الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون 

إيمانويـل  زوجهـا  فـوز  بعـد 
بالرئاسـة  عامًـا(   40( ماكـرون 
بريجيـت،  أصبحـت  فرنسـا،  في 
65 عامًـا، سـيدة فرنسـا الأولى 
ليكونـا بذلـك أول ثنـائي خـارج 
الإليزيـه  يدخـل  المألـوف  إطـار 
بينهام،  الكبير  السـن  لفـارق 
الصحافـة  فضـول  أثـار  والـذي 
في فرنسـا وخارجهـا على مدى 

الانتخابيـة.  الحملـة 
قصـة حـب ماكـرون وبريجيـت 
بدأت بني تلميذ ومدرّسـته، فكان 
إيمانويل فتـى في الـ15 من العمر 
حني التحق عـام 1993 بـدروس 
المرسح في مدرسـته في أميـان، 
فرنسـا  شامل  الهادئـة  المدينـة 
حيث التقـى بزوجته المسـتقبلية.

ورغـم كل المعارضـات مـن جانب 
بمـن  الـزواج  على  أصر  أهلـه، 

أحـب، إذ ارتبطـا عـام 2007.

مشاهير لم يمنعهم 
فارق السن

من الزواج بمن أرادوا 

على اختلاف ثقافات العالم التي حافظت على 
تقاليدها من جهة، وتلك التي تجاوزت خطوطا 

كثيرة تصنف في بلدان أخرى أنها "حمراء"، 
فثمة توجه عام لدى الذكور على وجه 

الخصوص أنه يجب على الرجل عندما يفكر في 
الزواج أن يتزوج بامرأة أصغر منه سنًا. 
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هل يحق للقاضي الشرعي
منع الزواج

 يوضـح المعـراوي أن القانـون أعطـى 
إذا  بالـزواج  يـأذن  ألا  للقـاضي  الحـق 
كان الخاطبـان غري متناسـبين سـنًا، 
ولم يكـن ثمـة مصلحة في هـذا الزواج، 
رفـض  إذا  العمليـة  الناحيـة  ومـن 
القـاضي إعطـاء الإذن، يتـم اللجوء إلى 
عقـد عرفي، ثـم يتقدم الزوجـان بطلب 
أو دعـوى لتثبيـت الـزواج الـذي أصبح 
أمـراً واقعًـا لا يمكـن تجاهلـه، وذلـك 
إذا  سـيما  ولا  المـرأة،  حقـوق  لحفـظ 
حصل حمـل أو ولادة، وهـذا لا يمنع من 
إيقـاع العقوبـة القانونيـة على العقد 

العـرفي، حسـب تعبريه.
القـاضي  بصلاحيـة  يتعلـق  وفيام 
السامح بالقران أو منعـه، يرى المحامي 
غـزوان قرنفـل، رئيس تجمـع المحامين 
الأحـرار، أنـه صحيـح قانونـًا، ويقـول 
لعنـب بلـدي إن “المـادة 19 مـن قانون 
الأحـوال الشـخصية السـوري منحـت 
بعـدم  الشرعـي  للقـاضي  الصلاحيـة 
إتمـام الـزواج بين الخاطبين في حال 
كان هنـاك تفـاوت في السـن بينهما، أو 
لا يوجـد مصلحـة مقبولة في إبـرام هذا 

الـزواج”.
قرنفـل  رأي  مسـتوى  على  أمـا 
النـوع  هـذا  أن  فيعتقـد  الشـخصي، 

مـن القوانين التـي تعطـي صلاحيات 
للقضـاة، خاصـة مـا  غري محـدودة 
الشـخص  شـؤون  بـإدارة  يتعلـق 
لعلاقاتـه وحياتـه وزواجـه، هـو نوع 
على  واعتـداء  عليـه  الوصايـة  مـن 
حقـه في ممارسـة خياراتـه، وبالتالي 
تتجـاوز مبـدأ الحريـات الـذي صانه 

الدسـتور”. 
ليـس من حق القـاضي إذا كان الزوجان 
زواجهام  يمنـع  أن  راشـدين  بالغين 
لوجـود فارق في السـن، يضيف قرنفل، 
مردفـًا أن هـذا رأيه الشـخصي بوصفه 
أعطـى  القانـون  لكـن  قانـون،  رجـل 

الصلاحيـة للقـاضي “بكل أسـف”. 

ماذا لو عكسنا الصورة؟
عـن  تصريحـه  في  المعـراوي  يعتمـد 
أحقيـة القاضي بمنع زواج امرأة بشـاب 
أصغـر منهـا سـنًا، على مراعـاة شرط 
“الكفـاءة” الـذي ينـص عليـه قانـون 
كأحـد  السـوري  الشـخصية  الأحـوال 
شروط صحـة العقـد، وينضـوي تحته 
الكفـاءة في الوضـع الاجتماعـي، علاًم 
أنـه في حـال موافقة الولي على الزواج 
يلغـى التقيد برشط الكفـاءة، وبالتالي 
يبقـى مصري الفتـاة، في حال عكسـنا 
الصورة وتـم عقد زواج فتـاة على رجل 
أكبر منها سـنًا، معلقًـا بـإرادة والدها، 

الشـخصية.  بإرادتها  وليـس 
وتنترش ظاهـرة زواج فتيـات قاصرات 
من رجـال أكبر منهن سـنًا في مخيمات 
والأردن،  لبنـان  في  وخاصـة  اللجـوء، 
مـع  معدلاتهـا  ارتفـاع  بسـبب  وذلـك 
ظـروف الحـرب والنزاعـات، والتفاوت 
في المسـتوى المعيشي والتفكك الأسري.

ففـي نهايـة عـام 2017 نرش معهـد 
العامـة  للسياسـات  فـارس”  “عصـام 
والشـؤون الدولية دراسـة قـال فيها إن 
%22 مـن السـوريات في لبنـان، بين 

عمـر 15 و19 عامًـا، متزوجـات.
وبحسـب دراسـة أعدتها دائـرة قاضي 
محافظـة  سـجلت  الأردنيـة،  القضـاة 
المفرق النسـبة الأكبر بعـدد حالات زواج 
بلغـت  حيـث  السـوريات،  القـاصرات 
299 حالـة، تلتهـا العاصمـة عامن بـ 

263 حالـة.
المتحـدة  الأمـم  منظمـة  ونـددت 
الفتيات  للطفولـة )يونيسـف( بـزواج 
تقريـر  في  مشرية  مبكـرة،  بسـن 
أصدرتـه، عـام 2017، إلى أن فتاة من 
كل سـبع، بين عمـر 15 و19، تتعرض 
للـزواج القرسي على مسـتوى العالم، 
الـدول  في  العـدد  يصـل  حين  في 
الناميـة إلى فتاة من كل ثالث، تتزوج 

قبـل بلوغها سـن الــ 18.
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مجتمع

تحدثت في مادة الأسبوع الماضي 
عن “اليوم الدولي لضحايا الاختفاء 

القسري” وعن تصريح المدعية العامة 
للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، 
بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء 

القسري، الذي قالت فيه، “الإخفاء 
القسري جريمة ضد الإنسانية ويقع 

ضمن اختصاص المحكمة الجنائية 
الدولية. يجب ألا يمر ألم ومعاناة 

الضحايا وأسرهم ومجتمعهم دون أن 
يلحظهم أحد. العدالة والمساءلة مهمة”.

وهو ما يتعارض في الحالة السورية مع 
حقيقة أن جريمة الإخفاء القسري في 

سوريا لا تقع ضمن اختصاص المحكمة 
الجنائية الدولية.

ردّت المحكمة الجنائية الدولية في 
توضيح لعنب بلدي: 

يجب توافر شروط لكي تكون للمحكمة 
الجنائية الدولية ولاية قضائية على 

جريمة ما. إن حكم المدعي العام يتعلق 
بأحدها، وهو نوع الجريمة، ولا يمكن 

قراءته بشكل منفصل عن الإطار 
القانوني للمحكمة.

يرجى ملاحظة أن المحكمة الجنائية 
الدولية تشعر بالقلق إزاء أي بلد يتم 

الإبلاغ فيه عن ارتكاب جرائم. مع ذلك، 
لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية 
التدخل إلا وفقًا للقواعد التي تحدد 

اختصاصاتها. سوريا ليست دولة طرفًا 
في المحكمة الجنائية الدولية. ما لم تقبل 

سوريا الاختصاص القضائي للمحكمة 
الجنائية الدولية، فإن الطريقة الوحيدة 

التي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية 
أن تكون لها ولاية قضائية على الوضع 

ستكون من خلال إحالة من مجلس 
الأمن كما حدث في ليبيا ودارفور.

في الحقيقة هناك مساحة واسعة مليئة 
بالعواطف والآراء، تفصل السوريين 

عن فهم آلية عمل المنظمات الدولية بما 
فيها الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية 

وغيرها، لعدة أسباب، منها عدم توفر 
هذه الثقافة مسبقًا طوال عقود حكم 
عائلة الأسد، وإغلاق نظام مؤسسات 

الأسد أي باب أو مدخل للعمل الحقوقي 
والثقافة الحقوقية عمومًا، واستبدالها 

بالبروباغاندا الحزبية والأفكار 
الديكتاتورية المتعارضة مع حقوق 

الإنسان، فمثلً لم تدخل هذه الثقافة 
في المناهج الدراسية أهم سبل صناعة 

الثقافة والوعي لدى الشعوب، بل تم 
استبدالها بـ “المنطلقات النظرية لحزب 
البعث” و”خطب الأب القائد” وغيرها، 
لصناعة جيل قطيعي، يؤمن بما يريد 

راعيه ويتصرف على شاكلته.
من أجل تحديد ما هو المطلوب من 

هذه المنظمات وتحميلها مسؤولياتها، 
يجب إدراك ماهيتها أولً ووظائفها 

ومدى صلاحياتها.

يفيد هذا الفهم في توجيه السوريين 
ضمن المسار الصحيح للوصول 

إلى حقوقهم ومطالباتهم. فمثلً 
لا يمكن مطالبة المحكمة الجنائية 

الدولية بالتدخل في الحالة السورية، 
ولكن يمكن مطالبتها على المستوى 
الأكاديمي والبحثي بعمل المزيد من 

أجل استقلاليتها ومحاولة النظر في 
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بها، والتي 

مضى عليها عقود من الزمن وأصبحت 
غير مناسبة في وقتنا الحالي، أو 

مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة 

الجنائية الدولية.
كما يحاول الحقوقيون والضحايا، 

منظمات وأفراد، فهم آليات عمل 
المجتمع الدولي بمنظماته لمحاسبة 

المرتكبين، يعمل المرتكبون حكومات 
وأفراد وداعمون، على فهم هذه 

القوانين أيضًا ولكن للتحايل عليها 
والتلاعب بها.

مثالً على ذلك، حسب المادة الثانية 
من الفصل الأول من ميثاق الأمم 

المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة 
العدل الدولية: “يمتنع أعضاء الهيئة 

جميعًا في علاقاتهم الدولية عن التهديد 
باستعمال القوة أو استخدامها ضد 

سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي 
لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق 

ومقاصد الأمم المتحدة”.
أي أنه لا يجوز لأي دولة عضو في الأمم 

المتحدة الاعتداء عسكريًا على دولة 
أخرى، ولكن لتفادي هذا البند الأساسي 

غيرت بعض الدول استراتيجياتها في 
الاعتداء والتدخل ضد سلامة دولة أخرى 

واستقلالها السياسي. فمثلً إيران لا 
تتدخل عسكريًا بشكل مباشر في العراق 

ولبنان واليمن، بل تبني ميليشيات من 
جنسية الدولة الضحية اعتمادًا على 
ولائها الديني، مثل “حزب الله” في 

لبنان وكثير من الميليشيات في العراق، 
و”الحوثيين” في اليمن، وتمولها بالمال 

والسلاح لتكون يدها الضاربة في تلك 
الدول بدلً من التدخل العسكري المباشر 

التقليدي. بذلك تصبح هذه الميليشيات 
أداة إيران في هذه الدول للتدخل 

العسكري كما حدث حين اجتاح “حزب 
الله” بيروت عام 2008 لتغيير قرارات 

حكومية، والسيطرة السياسية كما 
يحدث أيضًا في العراق.

من خلال هذه الاستراتيجية، تتجاوز 
إيران انتهاك ميثاق الأمم المتحدة 

الحرفي الذي يدين التدخل المباشر 
التقليدي، ولكن لا يتحدث عن التدخل 

المباشر بآليات مبتكرة، كما فعلت 
روسيا حين أرسلت جنودًا روسيين 

بزي المتمردين في دونباس الأوكرانية، 
لتمويه التدخل العسكري المباشر، 

تحايلً على القوانين الدولية.

العدالة للسوريين
توضيح المحكمة الجنائية الدولية
بشأن الإخفاء القسري في سوريا

10 - كيف تتحايل الدول
على القوانين الدولية “القديمة”

سلسلة يكتبها منصور العمري

الممثل جورج كلوني والمحامية 
اللبنانية أمل علم الدين 

بقي الممثل الأمريكي الشهير جورج 
في  شهرة  الأكثر  الأعزب  كلوني 
هوليوود لسنوات، إذ كانت شائعات 
شاركنه  ممن  بممثلات  ارتباطه 

بطولة أفلامه تلاحقه باستمرار. 
وكانـت إشـاعة ارتباطـه بالممثلـة 
شـاركته  التـي  بولـوك  سـاندرا 
بطولـة فيلـم "gravity" )جاذبية( 
آخـر مـا تـم تداولـه عبر وسـائل 
التواصـل الاجتماعي، قبـل أن يعلن 
عـن زواجـه بشـكل رسـمي مـن 
أصـل  مـن  الأمريكيـة  المحاميـة 

لبنـاني أمـل علـم الديـن. 
فتـى  كان  الـذي  الوسـيم  النجـم 
أحالم كثير مـن الفتيـات ارتبـط 
عـام 2014، بعـد أن بلـغ 53 مـن 
العمـر، وكانـت عروسـه اللبنانيـة 

بــ 14عامًا.  تصغـره 
أمـل علـم الديـن ولـدت في لبنان، 
لكـن عائلتهـا اضطرت للسـفر إلى 

بريطانيـا بعد الاجتيـاح الإسرائيلي 
عـام 1982، فأكملت دراسـتها في 
"أوكسـفورد"، وحصلـت  جامعـة 
على أهـم الجوائـز الأكاديمية التي 
ينالهـا ثلاثـة فقـط في بريطانيا. 

حيـث  نيويـورك  إلى  انتقلـت  ثـم 
في  وعملـت  دراسـتها،  أكملـت 

الدوليـة.  المحاكـم  مـن  العديـد 
إلى  تعرفـت  الديـن  علـم  وكانـت 
أصدقـاء  عبر  كلـوني  جـورج 
حديـث  وجمعهام  مشتركين، 
جـزء  في  تنـاول  شـيّق  سـياسي 
كبير منـه الموضوع السـوري الذي 

بـه. اهتمامًـا  كلـوني  أبـدى 

الممثلان السوريان قمر خلف 
ومهيار خضور

خلف  قمر  السورية  الممثلة  رزقت 
من  بطفلة  مواليد 1970  من  وهي 
زوجها الممثل السوري الشاب مهيار 

خضور، الذي يصغرها بـ 13 عامًا. 
وسبق للممثلة قمر خلف أن تزوجت 

الممثل  من  الفنية  حياتها  بداية  في 
قطيش،  مهند  السوري  والمخرج 

ولكن زواجهما لم يستمر. 
وجمـع بني قمـر خلـف وخضور 
زواجهام  بعـد  مسلسالت  عـدة 
وغالبًـا مثال أدوار الثنائيـات، مثل 
مسلسـل "نسـاء من هـذا الزمن".
في  آخـرون  يوفـق  لم  حني  في 
السـن  فـارق  بسـبب  زواجهـم 
الكبير، ومنهـم الممثلة السـورية 
غـادة بشـور التي ارتبطت بشـاب 
عامًـا   30 مـن  بأكثر  يصغرهـا 
قليلـة،  أشـهر  بعـد  وانفصال 
والمطربـة اللبنانيـة صبـاح التـي 
عرفـت بزواجها من شـباب أصغر 
منهـا خالل سـنوات حياتهـا الـ 
براقـص  فارتبطـت  الأخيرة،   20
لبنـان،  فـادي  الشـعبية  الفنـون 
 25 مـن  بأكثر  يصغرهـا  الـذي 
عامًـا، كام ارتبطت بملـك جمال 
لبنـان محمـد محيـو، ولم يكتـب 

الاسـتمرار. الزيجتني  لهاتني 
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يتعرض الكثير من الناس لإصابات مفاجئة في أثناء القيام بالنشاطات العادية مثل المشي أو أداء التمارين الرياضية أو الأعمال 
اليومية، ومن ضمن تلك الإصابات حدوث مشكلة التواء الكاحل، وهي من الإصابات واسعة الانتشار عالميًا، حيث تقول 

الإحصائيات إن هناك 25 ألف شخص يتعرضون لالتواء الكاحل يوميًا.

د. كريم مأمون

ما المقصود بالتواء الكاحل؟
الكاحـل هـو مفصـل كبري يقـع بين 
أسـفل السـاق والقدم، ويتكـون مفصل 
عظمـي  عظـام،  ثالث  مـن  الكاحـل 
وأعلى  والظنبـوب(  )الشـظية  السـاق 
عظام القـدم )الكرسـوع(، وترتبط هذه 
العظـام ببعضهـا البعـض و بالعضلات 
الأربطـة  مـن  مجموعـة  طريـق  عـن 

والأوتـار.
إذا تعـرض المفصـل لحركـة مفرطـة أو 
أو ضغـط غري عـادي فيمكـن  عنيفـة 
تتمـزق،  أو  تتمـدد  أن  الأربطـة  لهـذه 
ويسـمى هذا الضرر "التـواء الكاحل أو 
الـوثء"، وقد يحـدث ذلك عنـد الهبوط 
بعـد  القـدم  غريبـة على  في وضعيـة 
القفـز، أو عنـد الميش أو التمريـن على 
سـطح غير مسـتوٍ، أو إذا داس شـخص 
آخـر على القـدم أو هبـط عليهـا خلال 

النشـاط الريـاضي مثاًل.
ــا  ــل عندم ــواء الكاح ــدث الت ــد يح وق
ــا  ــل أو عندم ــدم إلى الداخ ــف الق تلت
الخــارج، ويعــد  القــدم إلى  تلتــف 
انتشــارًا  أكــر  للداخــل  الانقــاب 
الســطح  في  مبرحًــا  ألمــا  ويحُــدِث 
الخارجــي للكاحــل نتيجــة إصابــة 
الأربطــة بالجانــب الخارجــي منــه.

وتقسـم حالـة التـواء الكاحـل إلى ثلاث 
درجات:

أو  هنـاك شـد  يكـون  عندمـا  بسـيطة، 
للأربطـة. بسـيط  تمـزق 

متوسـطة، عندمـا يكـون هنـاك تمـزق 
كامـل لبعـض الأربطـة.

تمـزق  هنـاك  يكـون  عندمـا  شـديدة، 
كامـل لجميـع الأربطـة، مع عـدم ثبات 

الكاحـل.

ما الأسباب التي تزيد احتمال الإصابة 
الكاحل؟ بالتواء 

يعـد  ريـاضي:  نشـاط  في  المشـاركة 
التـواء الكاحل مـن الإصابـات الرياضية 
الشـائعة، خصوصًـا في الألعـاب التـي 
أو  العنيفـة  الحركـة  أو  القفـز  تتطلـب 
الالتفـاف أو الالتواء في القـدم مثل كرة 
السـلة والتنـس وكـرة القدم وسـباقات 

. لجري ا
الأسـطح غير المسـتوية: قـد يزيد المشي 
أو الجـري على الأسـطح غير المسـتوية 

الكاحل. التـواء  من خطـر 
عنـد  الكاحـل:  في  السـابقة  الإصابـات 
وجود قصـة إصابة سـابقة في الكاحل، 
سـواء التـواء أو التهـاب أو كرس، فـإن 
ذلـك يزيد من احتامل التعـرض لالتواء 

الكاحـل مـرة أخرى.
سـوء الحالة البدنيـة: فضعـف القوة أو 

المرونـة في الكاحـل قـد يزيد مـن خطر 
الإصابـة بالالتـواء خاصة عند المشـاركة 

الرياضة. في 
الأحذيـة غير الملائمـة: فانتعـال الأحذية 
أو  المناسـبة لممارسـة نشـاط مـا،  غري 
عـام،  بشـكل  الكعـب  عاليـة  الأحذيـة 
تجعـل الكاحـل أكثر عرضـة للإصابـة 

بالالتـواء.

كيف يتم التشخيص؟
عـادة مـا تشـخص الإصابة عـن طريق 
القصـة المرضيـة والفحـص السريـري، 
ولكـن في الحـالات الشـديدة يكـون من 
الصعـب التفرقـة بين الالتـواء والكسر 

إلا عـن طريـق إجراء الأشـعة.

مـا الإسـعافات الأولية الواجـب إجراؤها 
عند الإصابـة بالتـواء الكاحل؟

على  الثلـج  مـن  كامدات  وضـع   -  1
المنطقـة لتقليـل التـورم، ويجـب وضع 
الثلـج على فرتات منفصلة، ولمـدة 20 
دقيقـة كل مـرة، حتى لا يصـاب المريض 

بعضـة الصقيـع.
القـدم  على  ضاغـط  ربـاط  لـف   -  2

المفصـل. تحـرك  لتقليـل  والكاحـل 
3 - رفع القدم فوق مستوى الجسم.

مثـل  للألم  مهدئـات  اسـتخدام   -  4
الباراسـيتامول. و  الإيبوبروفين 

كيف تعالج إصابة التواء الكاحل؟
بنفـس  الطبيـب  سـيقوم  غالبًـا 
إجراؤهـا  تـم  التـي  الخطـوات 
كإسـعافات أوليـة ولكـن بعناية أكبر، 
القـدم  على  الضغـط  عـدم  ويجـب 
وهـو  الألم،  يخـف  حتـى  والكاحـل 
مـا قـد يسـتغرق أسـبوعًا على الأقل 
يلـزم  وقـد  البسـيطة،  الحـالات  في 
أما  ذلـك،  لتحقيـق  العـكاز  اسـتخدام 
والشـديدة  المتوسـطة  الحـالات  في 
المفصـل  لتثبيـت  فيتـم وضـع جبرية 
ومنـع حركتـه بهـدف إراحتـه وذلـك 
تحتـاج  وقـد  أسـابيع،   5  2- لمـدة 
جراحـة  لإجـراء  الحـالات  بعـض 
الأربطـة  وإصالح  الالتـواء  لعالج 
المتضررة، وبحـالات نـادرة جـدًا يتم 
مـع  الكاحـل  عظـام  بعـض  وصـل 
ألم  ودون  الثابـت  فالكاحـل  بعضهـا، 
هـو أفضـل مـن الكاحـل غري الثابت 

والمـؤلم.
عندمـا يخـف الألم مـن الممكـن البـدء 
بشـكل  المفصـل  بتمريـن  جديـد  مـن 
الأربطـة والعضالت،  لتقويـة  خفيـف 
في  والتـوازن  المرونـة  ولزيـادة 
رياضـة  السـباحة  وتعتبر  الكاحـل، 
ثقـل،  تحمـل  تشـمل  لا  لأنهـا  جيـدة 
بشـكل  بالتماريـن  البـدء  ويجـب 

تدريجيـًا. وزيادتهـا  خفيـف 

كيف يمكن الوقاية من الإصابة 
الكاحل؟ بالتواء 

ارتداء الأحذية التي تناسـب مقـاس القدمين، 
وتجنـب ارتداء الأحذيـة عالية الكعب.

التأكـد مـن أن أرضيـة الملاعـب أو حتى 
غـرف المعيشـة في المنزل خاليـة من أي 
ثغـور أو انحنـاءات قد تؤدي للسـقوط.

الانتبـاه في أثناء السري وعـدم الركض 
الوعرة. المناطـق  في 

دعـم  شريـط  أو  دعامـة  اسـتخدام 
الكاحـل على الكاحل الضعيـف أو الذي 

إصابتـه. سـبقت 

التواء الكاحل
 أشيع الإصابات الرياضية

والأعــراض  العلامــات  تختلــف 
لالتــواء الكاحــل وفقًــا لشــدة 

وتشــمل: الإصابــة، 

ألمـًـا في مفصــل الكاحــل، خاصــة 
ــدم  ــى الق ــوزن ع ــل ال ــد حم عن

ــل. ــس الكاح ــد لم ــة أو عن المصاب

تورم الكاحل.

ــاق  ــدد نط ــل وتح ــس المفص تيب
ــه. حركت

المحيــط  الجلــد  بلــون  تغــراً 
بالكاحــل إلى الأحمــر أو الأزرق 

م(. )تكــدُّ أحيانـًـا 

ما أعراض وعلامات
التواء الكاحل؟

ما المضاعفات المحتملة 
للإصابة بالتواء الكاحل؟

يعـد إنذار الإصابة بالتـواء الكاحل 
جيـدًا جـدًا، إذ إنـه يتـم التعـافي 
منهـا كليـًا بعد فرتة وجيـزة من 
العالج، وقـد يـؤدي عـدم العلاج 
بشـكل صحيـح وكاف، أو التـواء 
الكاحل بشـكل متكـرر، إلى بعض 

مثل: المضاعفـات 
ألم الكاحل المزمن.

الكاحل  عـدم اسـتقرار بمفصـل 
مزمن. بشـكل 

التهاب مفصل الكاحل.
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الـذي  الأندلسي،  الطابـع  تحمـل  روايـةٌ 
كلام مـر ذكـره في مجلـس تحرس أهلـه 
على أيامـه، يجتـاح الضمير جـذوةً مـن 
نـار كعروس فتيـة أهملها أهلها وانشـغلوا 
عنهـا، فذهبـت أدراج الضياع بعدمـا كانت 
تسـحر بجمالهـا العـربي المهيب وحسـبها 

لرفيع. ا
صـدرت الروايـة عـن دار البشير للثقافـة 
والعلـوم، وتتكون من سـتة فصـول و580 
مجـرى  يأخـذ  فيهـا  فصـلٍ  كل  صفحـة، 
ومتسلسـل  الأحـداث  مترابـط  تاريخيًـا 

الزمـن.
يقول الكاتب محمود ماهر:

صفحاتهـا  بحقيقـة  الروايـة  "تتميـز 
وواقعيـة أحداثهـا، ومرجعيـة سـطورها، 
كتبتهـا خالل أربع سـنوات، انتقلـت فيها 
خالل صفحـات الكتـب لأخُرج لكـم رواية 
أندلسـية خالية من التلفيق والكـذب، رواية 
أندلسـية تحكي مأسـاة غرناطة الأخيرة “، 
لـذا لن تجـد في الرواية قصة حـب مفتعلة 
أو بطولـةً وهميـة لأن الكاتـب اعتمـد على 
المراجـع الأندلسـية في معرفـة كل أحـداث 

الرواية.
غرناطـة،  مدينـة  عـن  الكاتـب  يتحـدث 
وقصـص  القديمـة  وأحيائهـا  موقعهـا 
بـدأت  وكيـف  عنهـا،  المدافعني  أبطالهـا 
الخيانات تتوالى لبيعها وتسـليمها للجيش 
القشـتالي، ورفـض علي بـن سـعد دفـع 
الخامـس، مسـتغلً  الجزيـة إلى فرنانـدو 
الانشـغال بالحـروب ضد مملكـة البرتغال، 
لتـدق طبـول الحـرب وتشـتعل الأحـداث، 
ثمـرات  قطـف  على  فرنانـدو  ويقسـم 

غرناطـة. أي  الرمانـة، 

لا يخلـو أي مـكان من قصص الحـب، التي 
تلونـه وتعطيـه روح البهجـة على الرغـم 
من الحـروب المسـتمرة، فتارةً تجد عائشـة 
الحـرة وأبـا الحسـن وتـارةً تجـد إيزابيال 

وفرناندو.
يقـول كاتب الروايـة، "بعدمـا أنهيت كتابة 
روايتي )خريف شـجرة الرمان(، اكتشـفت 
أن هناك قصـة حب حقيقيـة وقعت، قصة 
حب قويـة غير عادية، قصة حـب جمعت 
بني أبطـال غرناطـة وغرناطـة نفسـها، 
قصـة حـب لم ولـن تتكـرر في التاريـخ، 
نعـم فقد كانـت غرناطـة لأبطالهـا العذاب 
والنعيـم، عاشـوا من أجلهـا وماتـوا دفاعا 

ترابها".  عـن 
نبـوءة  بتحقـق  الروايـة  أحـداث  تنتهـي 
والملابـس  المرتفـع  الصـوت  ذي  الدرويـش 
البالية: "غرناطة.. غرناطـة.. قد انتهت أيامك 
واقتربت نهايتك. وتوشـك شمس دولتكِ على 
الغروب، ستسـقطين يا غرناطة كما تسقط 
أوراق أشـجار الرمان في فصـل الخريف. لقد 

دنـا يومـك، وانتهى سـعدك".

خريف شجرة 
الرمان 

كيف تساقطت حباتك 
يا أندلس؟

مراجعة: ملك رمضون

كتاب

عنب بلدي -  تميم عبيد

قـد تسـتخدم المؤثـرات كأصـوات في 
الخلفيـة بهـدف إضفـاء طابـع معين 
لتمثيـل  أو  العـام  على جـو المشـهد 
الحركـة التـي تجري في المشـهد، على 
سـبيل المثـال، يتـم اسـتخدام طلقات 
مشـهد  لمحـاكاة  وتفجريات  ناريـة 

. لي قتا

التكلفة
عـادة، تكـون التكلفـة المترتبـة على 
قليلة  الصوتيـة  المؤثـرات  اسـتخدام 
إذا كانـت مـواردك  بالتـالي،  جـدًا، 
الماليـة محـدودة، يمكنك الاسـتفادة 
التكلفـة  منخفضـة  خيـارات  مـن 
على  النهائيـة  اللمسـة  لإضفـاء 
مشـاهد الفيديـو، شـاهد أولً بعض 
لديـك  المفضلـة  الفيديـو  مقاطـع 
عنصرًا  سـتلاحظ  يوتيـوب،  على 
تصميـم  معظمهـا،  بين  مشرتكًا 

صانعـي  يسـاعد  فعـال  صـوتي 
قصتهـم. إخبـار  على  المحتـوى 

كيف؟
صوتيـة،  مؤثـرات  اسـتخدام  قبـل 
عليـك التخطيـط لهـذه العنـاصر في 
أثنـاء كتابـة نـص الفيديـو، لا تنتظر 
حتـى الانتهـاء مـن تعديـل الفيديـو 
للتخطيـط لمحتـوى الفيديـو الصوتي، 
فكـر  الفيديـو،  نـص  مراجعـة  عنـد 
في الطـرق التـي تمكنـك مـن تطبيق 
مؤثـرات صوتيـة تسـاعدك في إخبار 
قصتـك بشـكل أفضـل، على سـبيل 
المثال، اسـتخدم تكتكة سـاعة موقوتة 
أضـف  أو  الانفعاليـة  المشـاهد  في 
ضجيجًـا في الخلفيـة، مثـل المطـر أو 
الـذي  العـام  الجـو  لتمثيـل  الريـاح، 

يطغـى على المشـهد.

مصادر المؤثرات الصوتية
مـن  كاملـة  مكتبـة  يوتيـوب‏  يقـدم 

التـي  المجانيـة  الصوتيـة  المحتويـات 
يمكنـك البـدء منهـا، فضلً عـن ذلك، 
تشـتمل بعض المكتبات عبر الإنترنت 
على مقاطـع صوتيـة يتعين عليـك 
الدفـع مقابـل كل منهـا، كام يمكنـك 
مبلـغ  مقابـل  بأكملهـا  المكتبـة  شراء 
محـدد مـن المـال. يمكنك أيضًا إنشـاء 

المقاطـع الصوتيـة بنفسـك.
وتجـدر الإشـارة هنـا إلى أن تسـجيل 
المؤثـرات الصوتيـة بنفسـك وتعديلها 
باسـتخدام البرامـج الرقميـة لملائمـة 
المشـهد المعنـي، غالبًـا يكـون ممتعًـا 

لصانعـي المحتـوى.
بعد وضـع خطـة وتخصيـص بعض 
الوقـت للبحـث عـن مؤثـرات صوتية 
رائعـة عبر الإنترنـت، عليـك تطبيـق 
المشـهد، وبعـد  المؤثـرات على  هـذه 
ذلـك محاولـة تنفيـذ إجـراء والتعلـم 
حـاول  تحـدث،  التـي  الأخطـاء  مـن 
إضافـة المؤثـرات الصوتيـة إلى عملك 
الإنتاجـي للتحقـق مام إذا كانت تنقل 

الإحسـاس المطلـوب أم لا.
الاسـتماع  محاولـة  المستحسـن  مـن 
الـذي  الصـوتي  المحتـوى  إلى 
أنشـأته عـدة مـرات كام لـو كانـت 
فيهـا  تسـتمع  التـي  الأولى  المـرة 
إليـه، إذ قـد يكـون مفيـدًا أن تضـع 
لم  الـذي  الجمهـور  مـكان  نفسـك 
يشـاهد عرضـك مـن قبـل، لأنـه بعد 
الاسـتماع إلى محتـوى معين بشـكل 
على  قدرتـك  تضعـف  قـد  متكـرر، 
تمييـز التفاصيـل الصوتيـة وتقييـم 

جودتهـا.
الراحـة  أخـذ قسـط مـن  المهـم  مـن 
والتوقـف عـن العمـل على المؤثـرات 
الصوتيـة بحيـث تتمكـن لاحقًـا مـن 
مـن  جديـد،  منظـور  مـن  تقييمهـا 
يـدري، قـد تبدأ بسامع أصـوات غير 

أصاًل! موجـودة 
مسـاعدة  طلـب  أيضًـا  المفيـد  مـن 
المؤثـرات  إلى  ليسـتمع  صديـق  مـن 

هـذه. الصوتيـة 

سينما

“سارقة الكتاب”.. شغف للكتب في عصور الظلام
تـدور أحداث فيلـم “سـارقة الكتاب” حول 
الطفلـة ليزيـل التـي تتبناهـا عائلـة وهي 
في التاسـعة مـن عمرهـا، وتعيـش معهـا 
في أحـد أحيـاء الطبقـة العاملـة الألمانيـة 
بالقـرب مـن مدينـة ميونـخ خالل الحرب 

الثانية. العالميـة 
ليزيـل كانـت متجهة مـع أخيهـا إلى منزل 
العائلـة  روز،  وزوجتـه  هوبرمـان  هانـز 
التـي تبنـت الطفلني، إلا أن أخاهـا تـوفي 

رحلتها. خالل 
في  سريعًـا  التأقلـم  تسـتطع  لم  الفتـاة 
المحيـط الجديد، لكـن والدهـا بالتبني عمل 
على مسـاعدتها، وعلمهـا القـراءة بعد أن 
سـخر زملاؤها منهـا في المدرسـة لكونها 

القراءة. تجيـد  لا 
وبمـرور الوقـت تعلمـت الفتـاة القـراءة، 
وأحبـت الكتـب وتعلقت بهـا، ولكن لم يكن 

لديهـا ما يشـبع نهمهـا، ما دفعهـا لسرقة 
الكتـب مـن المكتبـات لتنشـأ بينهـا وبني 

وطيدة. علاقـة  الكتـب 
تتسـارع أحـداث الحـرب العالميـة وتقترب 
رحاهـا مـن المدينـة التـي تسـكنها ليزيل، 
التـي  الفيلـم  أحـداث  معهـا  وتتسـارع 

اختلـط فيهـا الحـب مـع الخـوف.
درامـا  فيلـم  هـو  الكتـاب”  “سـارقة 
أمريكي صدر عـام 2013، مسـتوحى من 
الروايـة التـي تحمل نفـس الاسـم للكاتب 

زوسـاك. ماركـوس 
بيرسـيفال،  برايـن  إخـراج  مـن  الفيلـم 
وكتابـة مايـكل باتـروني، وتلحني جـون 
نيلسي،  صـوفي  وبطولـة  ويليامـز، 

واتسـون. راشـوإميلي  جيوفـري 
عـام  عرضـه  المقـرر  مـن  كان  العمـل 
سـينمائيًا،  عرضـه  تـم  ولكـن   ،2014

 2013 عـام  مـن  الأول  تشريـن  في 
بسـبب الانتهـاء مـن إنتاجه قبـل الموعد 
المحـدد، وللمنافسـة في جوائـز موسـم 

.2 0 1 4 -2 0 1 3
عـرض فيلـم “سـارقة الكتـاب” لأول مرة 
كانـون  في  فـالي”،  “ميـل  مهرجـان  في 

.2013 عـام  الأول 
حصـد العمـل عـدة جوائـز على الصعيـد 
نصيـب  مـن  معظمهـا  كانـت  الفـردي، 
جائـزة  حملـت  التـي  نيلسي،  صـوفي 
المقدمـة  الشـباب،  فئـة  عـن  أداء  أفضـل 
السـينما،  لنقـاد  فينكـس  جمعيـة  مـن 
كام حملـت جائـزة “تحـت الأضـواء” في 
وترشـح  السـينمائي،  هوليـود  مهرجـان 
العمـل لجائـزة “الغولـدن غلـوب” كأفضل 
موسـيقى تصويريـة، وحصل على تقييم 

.)IMDB( موقـع  على   7.6

استراتيجية إنتاج محتوى على يوتيوب )11( 

هل ينقصني شيئ الآن؟
المؤثرات الصوتية ستصنع الفرق في فيديوهاتك

تسهم المؤثرات الصوتية في إضفاء طابع خاص على مقاطع الفيديو التي تصنعها، فعلى سبيل المثال، 
الصوت الذي يحدثه حجر عند سقوطه في بركة ماء، أو الأحاديث الصادرة عن حشد من الناس، أو صفارة 

إنذار شاحنة الإطفاء، قد تبدو مقاطع الفيديو التي لا تستخدم هذه المؤثرات الصوتية ذات تأثير لكنه 
محدود بالمقارنة مع الأخرى.
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

بـدأت لقـاءات بطولـة دوري أمـم أوروبـا، أحـدث 
الخميـس 6   ،)UEFA( الأوروبي الاتحـاد  بطـولات 
مـن أيلـول، في حين سـيكون موعـد لعب المبـاراة 

النهائيـة يـوم 9 مـن أيـار المقبل.
ويحاول الاتحاد الأوروبي من خلال استحداث المنافسة 
بمباريات  الدولية  الأجندة  شغل  الجديدة  الأوروبية 

ذات طابع أكثر جدية من المواجهات الدولية الودية.
ويهـدف “يويفا” إلى تقليـص عدد اللقـاءات الودية 
للفـرق الأوروبية، إضافـةً إلى إعطـاء الفرصة للفرق 
الأمـم  كأس  في  مقعـد  على  للحصـول  الصغرية 
الأوروبيـة عـام 2020، إذ تتأهل أربعـة فرق مباشرة 

إلى البطولـة الأم عبر الـدوري الجديد.
نظـام البطولـة يعتمـد بالمقـام الأول على تقسـيم 
 )A-B-C-D( الفـرق الأوروبية إلى أربعة مسـتويات
ويتـم تصنيفهـا بحسـب ترتيـب الاتحـاد الأوروبي 
 A للمنتخبـات المنضوية تحتـه، ويحتـوي التصنيف
على الفـرق الأعلى تصنيفًـا ويقـل التصنيـف مع 

الأخرى. المجموعـات  ترتيبـات 
المجموعـات،  مـن  عـدد  إلى  تصنيـف  كل  ويقسـم 
وتحـوي كل مجموعـة ثلاثـة أو أربعة فرق بحسـب 
في  الفـرق  وتوضـع  التصنيـف،  في  الفـرق  عـدد 

المجموعـة على أسـاس التصنيـف ذاتـه.
يتأهل الفائز من كل هذه المجموعات إلى الدور المقبل 
واحدة في حين  مباراة  نهائي من  ليلعب دور نصف 
بعدها  ويلعب  وإياباً،  ذهاباً  المجموعات  ألعاب  تكون 
مباراة نهائية أيضًا من مباراة واحدة، ويحصل الفائز 

منها على بطاقة العبور إلى نهائيات أمم أوروبا.
ويتأهـل متصـدر الترتيـب في التصنيفـات الثلاثـة 
)B-C-D( إلى المجموعـة الأعلى في النسـخة المقبلة، 
الترتيـب في  بنـزول متذيـل  العكـس  كام يحـدث 

التصنيفـات )A-B-C( إلى المجموعـة الأدنى لـه.
الأمـم  تصفيـات  مـع  بالتـوازي  البطولـة  وتلعـب 

.2020 الأوروبيـة 
الأمم  تصفيات  خلال  من  فريق  تأهل  حال  وفي 
الأوروبية ودوري أمم أوروبا، يتم إعطاء بطاقته في 
بطولة دوري الأمم إلى الفريق الذي يليه في التصنيف.

تقسيم المنتخبات في التصنيفات
أوروبا  منتخبات  جميع  المجموعات  دور  في  تشارك 
قسمها  التي  المستويات  ووفق  منتخبًا،   55 وعددها 

الاتحاد الأوروبي تقسم المنتخبات إلى:

 A المستوى الأول
يضـم هـذا المسـتوى 12 منتخبًـا، وهـي المنتخبـات 
التـي كانـت الأفضـل تصنيفًـا قبـل إجـراء القرعـة، 
أربـع  المـاضي، ووزعـت على  الثـاني  كانـون  في 
مجموعـات بواقـع ثلاثـة منتخبـات في المجموعـة 
الواحـدة، ويتأهـل متصـدر كل مجموعـة إلى نصف 
النهـائي الـذي سـيقام صيـف 2019، أمـا متذيـل 
الترتيب فسـيهبط إلى المسـتوى الثاني الذي سـيلعب 

بـه في الموسـم التـالي مـن البطولة.

 المستوى الثاني
 B يضـم 12 منتخبًـا، وهـي المنتخبـات التـي كان 
تصنيفهـا بين 13 و24 أوروبيًا قبل إجـراء القرعة، 
وقسـمت المنتخبات إلى أربع مجموعـات بواقع ثلاثة 
منتخبـات في المجموعـة الواحـدة، ويصعـد متصدر 
كل مجموعـة إلى المسـتوى الأول، فيام يهبط متذيل 
كل مجموعـة إلى المسـتوى الثالـث الذي سـيلعب به 

في الموسـم التـالي مـن البطولة.

 C المستوى الثالث
يضـم 15 منتخبًا وهي المنتخبـات التي كان تصنيفها 
بين 25 و39 أوروبيًـا قبـل إجراء القرعة، وقسـمت 
ثلاثـة  بواقـع  مجموعـات،  أربـع  إلى  المنتخبـات 
منتخبـات في إحداهـا وأربعـة في المجموعات الثلاث 
الأخـرى، ويصعد متصدر كل مجموعة إلى المسـتوى 
الثـاني، فيام يهبـط متذيلـو المجموعـات الرباعية، 
بالإضافـة إلى أسـوأ ثالـث في المجموعـات الأربـع، 
إلى المسـتوى الرابـع، الـذي سـتلعب بـه المنتخبـات 

الهابطـة بـه في الموسـم التـالي مـن البطولة.

 D المستوى الرابع
كان  التـي  المنتخبـات  وهـي  منتخبًـا،   16 يضـم 
تصنيفهـا بين 40 و55 أوروبيًا قبل إجـراء القرعة، 
بواقـع  مجموعـات  أربـع  إلى  المنتخبـات  ووزعـت 
أربعـة منتخبـات في كل مجموعـة، ويصعد متصدر 

كل مجموعـة إلى المسـتوى الثالـث.

دوري الأمم الأوروبية..
بطولة جديدة

بدل المواجهات الودية

أفقي
11 الانسان . يرافق   - قصر  طال  كلما  الذي  هو 

أن  يستطيع  لا  ولكنه  ويراه  حياته  طوال 
يمسكه

22 شكرا .  - الشاطئ  قرب  ضحلة  مساحة 
بالفرنسية

33 تأكل منه ولا تستطيع أن تأكله - ما يعتري .
الوجه من لون عند الخوف

44 على . ركزت   - شمالية  فلسطينبة  مدينة 
مخارج الكلام لوضوحه

55 أبن أوى - قطعه وأدماه - نعم بالفرنسية.
66 تكلم )بصيغة الأمر( - شرب.
77 البريد . في  بها  المرغوب  غير  الرسائل 

الالكتروني - نصف بلاغ
88 مرة . النهار  وفي  مرات  ثلاث  الليل  في  نراه 

واحدة
99 رقم هذا الخط الأفقي في الشبكة - رياضة .

هندية يمارسها من يريد تعلم قوة التركيز
1010 كلما أخذت منه كبر وإذا وضعت فيه صغر - 

برج لا يعيش فيه إلا اثنان
عمودي

11 حيوان بحري له ثلاثة قلوب.
22 الفراشيةّ . القَرنيّات  فصيلة  من  يطبخ،  نبات 

كالبازلاء - مدة زمنية )معكوسة(
33 مبردة . وتشرب  وتغلى  جذوره  تؤخذ  نبات 

خاصة في رمضان - بين معنى الكلام
44 للتفسير والاسهاب - نلبسها وتمشي وتقف .

ولكن ليس لها أرجل
55 والثاني . الرابع  حروف   4 من  فاكهة  اسم 

والأول اسم حيوان اسيوي مفترس - بوسة
66 وضع فوق بعض - مسقط ماء.
77 مليء بالثقوب ولكنه يمسك الماء - من شهور .

السنة الميلادية
88 . - )معكوسة(  القراءة  من  المكفوفين  مكن 

فاكهة تسمى بالانجليزية اسما يعني اصابع
99 قارة - ثلثا أغا.

1010 بناه الفرنسيون لقناة السويس ولكنه وضع 
يمكن  لا  الذي  الشيء   - نيويورك  ميناء  في 

تناوله في وجبة إفطار أو عشاء

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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ورقة تكتيكية رابحة
ستة لاعبين بمثابة "الجوكر" في كرة القدم

يرى مدربو كرة القدم الملعب أمامهم كرقعة الشطرنج يضعون عليها العناصر وفق تكتيك يخدم أهدافهم ويناسب الفرق المنافسة 
التي يلعبون ضدها، وتمثل الورقة الرابحة التي يحركونها في الملعب كيفما شاؤوا "جوكر اللعبة"، لاعبون متعددو المواهب يستطيعون 

اللعب في أكثر من مركز حسبما تحتاج خطة المدرب.

ديفيد ألابا
ألابـا كان هـذا الموسـم محـط الأنظـار 
لـدى نادي ريـال مدريد الملكي، ليسـتفيد 
منـه كبديـل لمارسـيلو في حـال تراجـع 
نحـو  طريقًـا  يسـلك  والـذي  مسـتواه، 

الاعتـزال مـع تقدمـه بالعمـر.
ويلعـب النمسـاوي الـدولي مـع ناديـه 
بايـرن ميونـخ في مركز الظهير الأيسر 
كان  ولكنـه  الأخيريـن،  موسـميه  في 
مهمـة  ورقـة  الأوقـات  مـن  وقـت  في 
الفريـق  درب  حينام  غوارديـولا  لبيـب 

خططـه. جميـع  في  "البافـاري" 
واختالف  المواجهـات  تبـدل  ومـع 
للاعـب  الحاجـة  واختالف  المنافسني 
داخـل الميـدان، قلـّب غوارديـولا اللاعـب 
في جميـع خططـه بني مركـز الظهير 
الأيسر وقلـب الدفـاع ولاعـب ارتكاز في 

الوسـط. خـط 

"الجوكـر" هـو لاعـب تكتيكي أكثر من 
كونـه ذا مهـارة، وبالطبـع هـو المفضـل 
يسـتخدم  مـا  أكثر  وهـو  مـدرب،  لأي 
لسـد الفراغـات في بعـض المراكـز، كام 
يسـتعمل كمفاجآت تكتيكية مـن المدرب 
لإربـاك الخصم، ويمكـن أن يكون اللاعب 
"جوكـراً" في خـط الهجـوم بأكثر مـن 
مركـز، أو في الدفـاع كإمكانيـة اللعـب 
ظهيراً أيمـن أو قلـب دفـاع أو انتقالـه 
للضفـة اليرسى، وكذلـك الأمـر في خط 
الوسـط فيمكنـه اللعـب كقاطـع كرات 
أو لاعـب وسـط مركـزي، أو حتـى قدرته 
المهاجمني  خلـف  إلى  الانتقـال  على 

كصانـع ألعـاب.
تمتـع الكثير مـن اللاعبين بمسـتواهم 
بعـدة  اللعـب  على  ومرونتهـم  الفنـي 

مراكـز، ويعتبر مـن أبرزهـم:

ماركو أسينسيو
أبـدع الشـاب الـدولي الإسـباني في عدة 
مراكـز تكتيكيـة ولعب الشـاب في أربعة 

مراكـز مختلفة.
لعـب ماركـو في مركـز الجنـاح الأيمـن 
تحت قيـادة المـدرب الفرنسي زيـن الدين 
زيـدان بمسـاعدة الظهير كارفخـال الذي 
الخصـم  عمـق  اختراق  على  سـاعده 

وتسـجيل الأهـداف.
وعلى الرغم مـن لعب نادي ريـال مدريد 
أنهـا  إلا  قليـل،  بشـكل   3-4-4 بخطـة 
الأنسـب لمركزه كصانع ألعـاب، وفي هذه 
المنطقـة يعتبر ماركـو أسينسـيو قاتلً، 
ويعـد  المرتـدة،  الهجامت  في  وخاصـةً 
بتسـجيل  المركـز  هـذا  في  لاعـب  ثـاني 
الأهـداف بعـد الألمـاني مسـعود أوزيـل، 

وفـق صحيفـة "آس" الإسـبانية.
وفي النصـف الثاني من الموسـم الماضي، 
لجـأ المدير الفنـي السـابق لريـال مدريد 
مركـز  في  ماركـو  إشراك  إلى  زيـدان 
الجنـاح الأيرس، وآتـت الخطـة أكلهـا لا 
سـيما أمـام باريـس سـان جيرمـان في 

الـدور الثـاني لـدوري أبطـال أوروبـا.
جولني  الجديـد  المـدرب  وصـول  ومـع 
لوبتيجـي صـار اللاعـب "جوكـراً" لخـط 
المقدمـة، وخاصـة بعـد إشراكـه في مركز 
رأس الحربـة الوهمـي، ونجحـت التجربة 
مع لوبتيجـي وتمكن اللاعب من تسـجيل 
هدفين أمـام يوفنتوس في المبـاراة الودية 
التـي جمعـت الفريقني، وتسـجيل هدف 

آخـر أمـام رومـا الإيطالي.

خميس رودريغز
خميـس  الكولومبـي  الـدولي  يعتبر  لا 
اعتياديًـا  ألعـاب  صانـع  رودريغـز 
فقـط، بـل لديـه مـن المرونـة مـا لديـه 
للانتقـال بين عـدة مراكز تخـدم الفريق 
الـذي يلعـب فيـه بالواجبـات الدفاعيـة 
الأهـداف  تسـجيل  وحتـى  والهجوميـة 

وهمـي. حربـة  كـرأس 
رودريغـز كان مـع ريـال مدريـد، فترة 
قيـادة الإيطـالي كارلو أنشـيلوتي، ورقة 
رابحـة في الكثير مـن المناسـبات، وبات 
أول المسـاعدين في موجـة الإصابات التي 

أصابـت النـادي الملكي.
كلاعب  الآن  إلى  ويلعب  لعب  خيميس 
الخطة  اختلاف  ومع  جناح،  وسط 
مركزي،  وسط  كلاعب  يلعب  والتشكيلة 
مع قدرته على القيام بالواجبات الدفاعية.

كام لعـب في بعـض الأحيـان مـع ريال 
مدريـد كمهاجـم، حين غاب كرسـيتيانو 

رونالـدو عـن الفريق.

توماس مولر
يتميـز الـدولي الألمـاني بمرونتـه العالية 
التـي تمتعـه بقـدرة على التقلـب بني 

خمسـة مراكـز.
والمنتخـب  ميونـخ  بايـرن  مـع  ولعـب 
فسـد  المـدرب،  لحاجـة  تبعًـا  الألمـاني 
مـكان روبني في الجنـاح الأيمـن ولعب 
مـكان ريبيري وشـارك كصانـع ألعاب، 
كام لعـب في مركـز مهاجـم وهمي إلى 
جانـب لعبه كـرأس حربة صريـح، وأجاد 
تكتيـكًا في كل المراكـز التـي لعـب بهـا.

فلوران توفان 
يشـغل الفرنسي فلـوران توفـان لاعـب 
نـادي مرسـيليا الفرنسي على الـورق 
كثيراً  أنـه  إلا  الأيمـن،  الجنـاح  مركـز 
المـدرب  مـن  بطلـب  مركـزه  يبـدل  مـا 
حيويتـه  بفضـل  الأيرس،  الجنـاح  إلى 
وسرعتـه وقدرتـه على الضغـط على 

الخصـم. دفـاع 
كما يتحـول توفان، في كثير مـن الأحيان، 
فالير  بجـوار  إضـافي،  حربـة  رأس  إلى 
جيرمـان أو كوسـتاس ميتروجلو، ويمتاز 
اللاعـب الفرنسي الشـاب، بفاعليـة أمام 
مرمى المنافسني، إذ سـجل أربعـة أهداف 
وصنـع خمسـة أخـرى، الموسـم المـاضي 

ضمـن مسـابقة الـدوري الأوروبي.

ناتشو فيرنانديز
فيرنانديـز  ناتشـو  الإسـباني  يتمتـع 
يتحـرك  جعلتـه  كبيرة  بمرونـة 
إلى  الأربعـة،  الدفاعيـة  المراكـز  بني 
المـؤازرة  في  الكبيرة  إمكانيتـه  جانـب 
الهجوميـة، والتسـجيل مـن خلالها عدة 

أهـداف.
الأول  البديـل  هـو  هيرنانديـز  ناتشـو 
لـداني كارفخـال عنـد إصابته، كام أنه 
أحـد قلبـي دفـاع ريـال مدريـد في حال 

غيـاب رامـوس أو فـاران.
كام لعـب ناتشـو كلاعـب ارتـكاز في 
غيـاب كاسـيمرو وسـد محلـه بنجـاح.
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ثمة حكاية ظريفة ومعبرة سمعتُها ذات يوم 
من صديق خاض تجربة الاعتقال في أحد 

سجون حافظ الأسد، خلال مطلع الثمانينيات.. 
تقول الحكاية إن سجاناً حقيراً كان يضرب 
معتقلً حمويًا وَصَلَ توًا إلى مكان التعذيب 

في السجن، مستخدمًا يَدَه اليمنى، حتى كَلَّتْ، 
فنقل الكابل إلى اليسرى، وتابع الضرب، إلى 

أن تعبت اليسرى، فتوقف، وجلس لاهثًا، تاركًا 
المعتقل يتخبط في آلامه ورضوضه وسحجاته. 

وفجأة سأله: أنت شو بتشتغل ولاه حقير؟ 
فأعلمه أنه بياع فلافل. فضحك ضحكة مدوية 

وقال له: 
- بياع فلافل وبدك تسقط السيد الرئيس؟ دخلك 

وإذا سقطته شو راح تستفيد؟ مفكر أنه راح 
يعينوك مكان الدكتور الكسم؟!

كان الدكتور عبد الرؤوف الكسم واحدًا من 
أزلام رفعت الأسد، ورفعت هو الذي قرر تعيينه 
رئيسًا لمجلس الوزراء خلال تلك الأيام السوداء 

)1980(، واتصفت فترتهُ بالمشاكل الاقتصادية، 
والتضخم المالي، وأزمات نقص المواد. وكان 
الناس يؤثرون سماع صوته من الراديو بدلً 
من مشاهدته في التلفزيون، لأسباب تتعلق 

بنفورهم من قبح منظره، ولكن “الكسم” كان 
يظهر، بين الحين والآخر، ليشيد بإنجازات 
القيادة الحكيمة وعطاءاتها غير المحدودة 

للشعب، وأحياناً يظهر خلال تدشين فندق جديد 
من فئة الـ “خمس نجمات”، ويخطب في 

الجماهير موضحًا أن الفنادق الفخمة ضرورية 
جدًا لحل المشاكل الاقتصادية الناجمة عن 

المؤامرة )الإمبريالية- الصهيونية- الرجعية( 
على القيادة التاريخية لهذا الشعب العظيم.  

من البدهي القول إن بياع الفلافل المسكين 
لم يخطر له في يوم من الأيام أنه قادر 

على إسقاط الرجل الذي يسمونه “السيد 
 َ الرئيس”، وليس من ضمن أحلامه أن يُعَيَّ

مكان “الكسم”؛ ولكن عقلية نظام الأسد التي 
يمارسها السجان الحقير تدور حول فكرتين 

رئيسيتين، الأولى أنه ليس من حق عامة الناس 
الاقتراب من دائرة السلطة والشأن العام، 

والثانية أن الذين يشتغلون في السياسة مثل 
“الكسم” وغيره هم الذين يحق لهم التنافس 
على المناصب المتاحة في البلد، على أن يكون 

تثبيت الواحد منهم -أو عزله- متعلقًا بمقدار 
ولائه لرأس السلطة الفاشستية، ولحواشيه 

القذرة.
ومن الحكايات التي لا يمكن نسيانهُا أن أحد 
السجانين كان مكلفًا بإهانة السجانين ذوي 

التوجه الإسلامي. وفي شهر رمضان، من ذات 
سنة، كان يضرب السجين الإسلامي ويسأله: 

أنت صايم؟ يقول: نعم. فيضربه أكثر ويوبخه 
محتجًا على صيامه، دواليك حتى وصل إلى 

سجين من حزب العمل الشيوعي، وسأله: أنت 
صايم ولاه كر؟ قال: لا والله. فضربه على نحو 

أشد عنفًا وهو يقول له: فاطر في رمضان؟ 
ولاه حيوان أنت ما بتخاف الله؟!

ولعل أجمـل حكاياتهم تلك التي تحكي عن 
رجل اعتقل في مطلع سـنة 2011، لاشتراكه 

في إحـدى المظاهرات، وحينما خرج من 
المعتقل ذهب إلى فرع الأمن العسـكري 

وحصل على ورقة “تسـوية وضع”. وحينما 
اعتقلـه الأمن الجوي أبرز لهم الورقة فصاروا 
يضربونه أكثر، وفي كل حفلة تعذيب يسـبون 

أمه وأم رئيس فرع الأمن العسـكري الذي 
أعطاه هذه الورقة الحقيرة، وخلال السـنتين 

اللتني أمضاهما في المعتقل كان يلقب بين 
التسوية”!  ”أبو  بـ  السجانين 

من طرائف السجانين

تعا تفرج
  خطيب بدلة

فعالية طلابية في إدلب
لتكريم معتقلات سابقات

عنب بلدي - إدلب

"اعتقلـت مـن قبـل مخابـرات النظـام 
بكمني نصـب لي في المزة على خلفية 
والمظاهـرات  الثـورة  في  نشـاطي 
وتعرضـت  والاعتصامـات،  السـلمية 
للإهانـات، ثـم تـم تحويلي إلى فـرع 
المنفـردة  في  وضعـي  وتـم  الخطيـب، 
إلى  تحويلي  تـم  ثـم  يومًـا،   15 مـدة 
المهجـع المشترك، وهنـاك كنت أشـاهد 
بشـتى  للتعذيـب  يتعرضـون  الشـباب 
الطـرق، كنـت أسـمع أصواتهـم وهـم 

التعذيـب".  مـن  يتألمـون 
هكـذا وصفـت المعتقلـة السـابقة ابنة 
تجربتهـا  عبـار  غـادة  داريـا،  مدينـة 
القاسـية في معتقالت النظـام، وذلـك 
على هامش حفـل تكريـم أقامته هيئة 

شـؤون المرأة في المركز الثقـافي بإدلب، 
يـوم الجمعـة 7 مـن أيلـول، بالتعـاون 

مـع مكتـب الطلبـة في الجامعة. 
وكرمـت سـبع معتقالت في احتفالية 
أناشـيد  تخللتهـا  الطلبـة  مكتـب 

المعتقالت. عـن  ومسرحيـة 
إلى   50 يقـارب  مـا  التكريـم  وحضر 
الإعلاميـون  فيهـم  بمـن  شـخصًا   60

والإعلاميـات. 
في  المعتقالت  السـوريات  عـدد  يقـدر 
آذار  منـذ  السـوري،  النظـام  سـجون 
معتقلـة،  آلاف  ثمانيـة  بنحـو   ،2011
43 منهـن قتلـن تحـت التعذيـب، وفـق 
“الشـبكة  عـن  صـادرة  إحصائيـات 
آذار  الإنسـان”، في  لحقـوق  السـورية 

.2018
وتشير الشـبكة السـورية إلى تعـرض 
التابعـة  الاحتجـاز  مراكـز  في  الإنـاث 
مـن  أصنـاف  إلى  السـوري  للنظـام 
الإهانـة والشـتائم والضرب والتعذيب 
لحظـة  منـذ  الممنهـج،  الوحشي 
إلى  المعتقلـة  وصـول  حتـى  الاعتقـال 

الاحتجـاز. مركـز 
كام تشير الأرقـام إلى ارتـكاب قوات 
الأسـد والميليشـيات المواليـة لـه مـا لا 
يقـل عـن 7699 حادثـة عنـف جنسي، 
بينهـا قرابـة 864 حادثـة حصلت داخل 
مراكـز الاحتجـاز، وما لا يقـل عن 432 
حالـة عنـف جنسي لفتيات دون سـن 
الــ 18 عامًـا منـذ آذار 2011 حتى آذار 
2018، وفـق تقريـر صادر عن الشـبكة 

السـورية لحقوق الإنسـان.
فعالية تكريم معتقلات سوريات في المركز الثقافي بإدلب 
7 أيلول 2018 )عنب بلدي(

الجامعات السورية، وفرض 


